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يسم الأه الرحمن الركم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد ٠‏ + 


بوهم 


شاع الفضاة الاخيرة مصطلح « اللاورقية » للدلالة على اتجساه 
فكرى يرى أئ الحقبة .الورقية » أو سنوات استعمال الورق كوسيط 
اتصالى » فى الكتابة والقراءة والأنشطة البحثية والفكرية » بل وف 
التعامل فى مختلف الأنشبطة الحراتية والاجتماعية والاقتصادية قد 
أثبرفت على النهاية ٠‏ ذلك أن الوسائط الالكترونة كالحواسيب » 
والمصغرات بصفة عامة » والأقراص المسكتنزة بصفة خاصة » سوف 
تواصل التقليل من استخدام الورق الى أن تقفى على | الحاجة إليه 
ثهائيا * 

والحقيقة أن بقاء الورق أو نهايته أمر يقع ضمن ااقضية الأوسع 
للتقنيات الحصديئة والمتغيرات التى أحدثتها ٠‏ وقفضسية التقنيات . 
الحديثة » ودورها فى حياة المهتمعات المعاصرة » قضية لا ينتهى البحث 
فبيها » لأنها تتعلق بعناصر تتجدد باستمرار وتتقاعل مع حيوات لاس 
اليومية وتضاحبهم: أينما حلوا ٠‏ 

وتحتل تقنيات المعسلومات موقع القلب من هذه 
القضية » إذ أنها تتخلل كافة 'التقنيات » بل وتمثل مدخلا جوهريا 
فى كل منها ٠‏ 

.وقد عولج الموضوع فى. االئة العربية ‏ على قلة ما كتب هيه سد 
من كانت آخر من.رفقة يقصل عملها أو استمافها.:« بالمظومات 4ه ومن 
ذوى تخصصات موضوعية متنوعة ٠‏ 


وتعد الدراسة التى بين أيدينا تمثيلا لوجهة نظر متخصمِى 
المكقبات والمماوسين لها » ويخاصة أنهم أكثر .الناس تأثر؟ يااتطبيقات 
التقنية وخر الناس صوتا فى الحديث عنها ٠‏ 


ننه 5 انك 


وبداية فان كاتب هذه الدراسة يعترف أنه حسب التصئيقات 
الشائعة ‏ أقرب إلى المحافظين أو التقليديين » يؤثر عدم الجرى وراء 
الجديد والمستحدث اجرد أنه جديد ومستحدث ٠‏ وكان ‏ وما يزال س 
يمن بأئنا لم نعش عصر الكتاب المطبوع بعد » وأن الحاجة الى 
الاستفادة منه هى الاكثر الحاحا ٠‏ 

لكنه « يفيق » على مشهد التقنية وتغلغلها الذى لا يقاوم » 
وبنخاصة أن التقدم المهنى والاجتماعى يستازم استثمارها والاستفادة 
منها » وتتجسم أهمية القضية بل وخطورتها عندما نرى يعض ماداننا 
العرسة تقيل فى نهم شذيد على استيراد التقنيات دون سياسة توجه 
إدخالها واستيعايها ٠‏ ْ 

وهنا كان الاحساس شديدا بالحاجة :إلى ورقة نلم أطراف 
قضنية تقنيات المعلومات:» وعرض الجوانب المختلفة للتحول التقنى » 
بهدف أن تكون لدى العاملين فى المجال أو الذين بيدهم صناعة أء اتخاذ 
القرار قدما خض مؤسسات الكتيات والمعلومات دليلا للإحاطة بالقضية 
ككل » وهو ما يساعد بإذن اه - على إلفهم الاوضم للتطبيقات 
الجزئية وظروف كل حالة على حدتها » 

.وقد' سيق للكاتب طرق الموضوع ذاته ى شكل مقال منذ ثلاث 

سنوات تقرييار!) » إلا أنه منذ ذلك الحين » وهو يزداد ‏ من خلال 
ما ضيف له من قزاءات 'وما اختك به فن خيرات . أقتناعا بالمعالجة 
الريبية الموضشوع *.. 


لانن 





9 ' (!) حسبنى عبد الرخمن ن الشيمى « نحن واللاورقية » ٠‏ مانم الكتب » 
مج ٠ بجر(١ع 21١‏ هرديناير .115) ص18 ملالا , 


' لنت لاحظ أحد الدارسين تعدد المسميات التى نستخدمها للدلالة 
على طبيعة العصر الجديد » وكأنما كل انسان لديه مصطلحهللتعيير عن 
سماته التقنية الغالية » فمنها مثلا : مجتمع ما بعد العصر الصذاعى » 
ومنها ما هو أكثر وضوحا مثل : عصر المعلومات » وثورة لالكترونيات 
الدقيقة 1018 وهناك مسميات تستخدم التعداد مثك 
الّذات -الثاز. 5617 566020 والموجة الثالثة » والجيل الخامس وكل منها 
ترضد وجها من أوجه التفير التقنى ٠‏ 

ويمكن أن نضيف مسميات تتصل بنوعيات الأوعية منها المجتمم 
اللاورقى والحضارة اللاورقية وعصر اللاورقية » واللاورقية 
( مجردا ٠)‏ 


ويرجع تفضيل المصطلح الأخير » واختياره عنوانآ للكتاب » 
لإحساس المؤلف أننا من المجتمعات التى قد لا تحسم فيها عملبة 
التحول نحو التطبيق الالكترونى بسهولة » كما أن الحضار: الورقية 
المطبوعة ‏ كما أشرنا من قبل لم تستنفد لدينا أغراضها يعد » وهو 
ما قد يعطى عنوان «نحن واللاورقية » بعضا من إيحاءاته ٠‏ 


: وبعد » فقد قدر اؤلف هذا الكتاب أن يعيش تجربة يعض 5تاينا 
الذين. كانوا يسطرون أو يؤافون تحت أزيز الطائات أو طلقات 
المدافع خلال وجودهم فه أوريا أثناء الحرب العالمة الثائية ٠‏ اد شاء 
الله أن يمضى بعض النحجهد فى هذه الدراسة ف أجواء ليانى سرب 
الخليج مع انتظار صفارات الانذار التى كانت تدوى فى مدينة الرياض 





5 ناأاه/ا6؟ ؟عأنام لامك عووللالا» ,أمععوالا معووالا 
ر 19858 «ءطموءع<2 ) :ووزورطأ!ا لجه وومامصطعع]1 مرونزهمرهكما © ١١‏ وأ 
042 .م 


سس نم عسل 


عات .مة ؛ الب معودية دين الحين والآخر اتختلط معالجة الاوراق يفيض من 


والآان آنثار الى ذه الحرب ونتاكحها 6 فأراها كما دراها 
ألقاسية » فإنه ؤ فى الجائت الذى يخصنا كامة من المسؤولمة: يمكن للرؤية: 
المتفحصة أن كم على تسبي ركيم دو قدا عن . الحق والحقاكئق 
ل للحساتق والعلومت 6 0 للامانى والرغبات . 6 5 مذ 

عد علد 

إنى أشكر لأخوى-الدكتور صالح المسند الاستاذ المساعد للمكتبات 
والمملومات بجامعة الإمام. معمد دن سعود الاسلامية ) وتلميذى 
السايق ) والاستاذ جمال. الفرماوى المستشار الفنى يمكتبة الملك ' 
عبد العزرز السامة ( بالرياض ) تعليقاتهما وملاحظاتهما القيمة على 
مومنوع هذا الكتاب فى تدكله « 'اقالى » » وأذكر بالتقدير ملاخظنات 
أخى و زميلى الكبير الاستاذ الدكتور حكمت قاسم ( كية الآداب 
جامعة القاهرة ) صاحب الدور الريادى البارز ق8 المجال « 


كما لا أنسى أن أشكر الأ الأستاذ أحمد داود بجامعة الدول 
العرسة الذى تحمل من خلال النسخ سامشقة تحويل بعض 
الصفحات ' التى تداخلت محتوياتها وتمددت تعديلاتها انىي سطور 
مقروءة فى هذا الكتابى ٠‏ 


00 ل 


أدعو الله سبحانه أن يتقبل ما قدمت من جهد » وأن يغفر لى 
ما قصرت » وأن بحقق به نفعا وخيرا لأمتتا » وهو القادر على ذلك » 
وهو خير مسؤول + وصلى اللهم على نبيئا محمد + 


حسنى عبد الرحمن الشيمهى 


0 ربيع أول 141 ه 


قووب سد 
مؤسسات المكتبات والمعاومات فى مواجهة التقي 

مع أن للإنسان فطرة ثابتة الجوهر » فإن من خواص فطرته 
القابلية للتطور على الدوام » والتطور هو أيضاً أمفرز ما فطرته » 
وأشد ما يميزها عن قطرة الحيوان » إنها بقول آخر خاصة مرونة مكنت 
الإنسان أن « يواجه البيئة المادية فى جميع خلروقها » فيسيطر 

عليها فى النهاية على نحو من الأنحاء »(1) ٠‏ 
ومن هنا فلا عجب أن ثرى التاريخ الإنسانى يتوالى ف سلسلة 
لا تتوقف من حلقات التطور أو التغير ٠‏ « وق معض فتكرات 
التاريخ كان التقدم بطيئا وتدريجيا وى بعضها الآخر كان أكثر سرعة 
وفجائية فهناك دائما عوامل اقتصادية وإجتماعية وإنسانية وتقنية 

تحدد ما يمكن الوصول إليه فى وقت بعينه * 

وببدو أننا نميش حقبة من الزمن تميل فيها التغيرات الى السرعة 
والمفاجآة »[؟) وينظر البعض تحديدا الى الجزء الأخير من القرنع 
العشزين ©» فيرى الحياة فيه أكثر تعقيدا مما كان يتوقع أى أنسان منذ 
عشرين عاما خلت ٠‏ 
وقد يكون هذا « التعقيد » نتاجا طبيعيا لأن التخير التقنى الذى 
طرأ على حياتنا تغير مركب بمعنى أنه تضمن كثيرا من « التجديدات 
العظيمة » التى تحدث ‏ تقريبا ‏ فى نفس الوقت مخذفة تأثيرا 





() محمد قطب . التطور والثبات فى حياة البقر . .بت : دار 

الشروق 6 /ا95اه ب 151/9 . ص "م 2 م16 . 
)0 . «1183 118 كزع 5ناع(1» .قطقلا ها بنعلا معي 
دمأعلاكقة .مممواءة بلمورطنا 10 مملاءنلمهم! .8 وكوول بوتمطة (ن) 
.03 .2 ,1976 4علتستاطتا قعتبوعطاة .00ه:هزاه© 


عضت 2١18‏ سيد 
متلاحما 5116:9156 7 طفر 5 بالفعل على إنتاج السلع و الخدماترم ٠.‏ 
بحفليه هذا القرن من تغيرات 6 أظهرها للعيان التغير ااتقنى الذى 
سبقت الإشارة الى بعض خصائصة * ويفصل جون كوربين 0640 010ل 
ف عذه الخصائص منبها المكتبيين « وغيرهم » الى ضخامتها فيقول : 


د لايدرك كثير من المكتديين إدراكا كاملا أنهم فى خضم ما لاا يعد 
ثورة واحدة أو ثورتين » وائما ثلاث ثورات متزامنة ؛ تغذي كل منها 
الأخرى »© وعتدما تأتلف أو تتحدد هذه الكثورات فائها تصبيح كاسحكة 
ومؤّلمة مثلما كان حال الثورة الصناعية ف القرن التاسع عشر ء 


وأول هذه الثورات هى ثورة الحاسوب التى بدأت جديا فى أعقاب 
الحرب العالمية الثائية » وتطورت كبنية تحتية أولية للقطاعات 
الحكومية » والتجارية » والصناعية » والترويحية 6 أوالمنتهات 
الاستهلاكية ؛ والمكتبات » والقطاعات الاجتماعية الأخرى ٠‏ 


أما ظهور الثورة الثائية ‏ ثورة المعلومات ‏ فقد أتى متزامنا مم 
تورة الحاسوب » فى أعقاب الحرب ا!عالمية الثانية أيف » حتى اذا 
ها أقيلت أيامنأ هذه 4 وجدنا المجتمع وقد أصبح معتمدا على المعلومات 
مساقا بها * 

وقد ظطلهرت آخر الثورات الثلاث مسرعسة ؛ آلا وحى ثتسورة 
الاتصالات ؛ بعد تطور الحاسوب والتقنية الارتبطة به » وما هيآته من . 
إمكائية.النقل الفورى للإثشارات البرقية والصوتية ف أى مكان من 





(؟) لإأتنموة لوأع50 لمه لإووامصطء16 «وماغتسممغخطط» .0 لأوموظ ,نواعمم 
10 اماع50 ع8 عا أه لقطكتامل ممما ءأناامناع عط ومتتممثودمه 
7 .2 (1991 مف (3) 42 عمعمواع5 ووأكقمممثما 


ع 830 عله 


العالم ٠‏ أثرت التطورات السريعة فى هذه المجالات الثلائة على أعمال 
الناس وعلى حيواتهم ومنظماتهم وبالتالى على المجتمع ككل ٠‏ 

ويصل كوربين بعد ذلك إلى استنتاج أظنه غير مبالغ فيه حين 
يقرر « أن المجتمع حَما نراه اليوم سوف ينهار فى ظرف ساعات اذا 
اختغت الحواسيب والمعلومات والاتصالات على حين غرة »6 (1) * 

وعند معالجتناى هذا الكتاب لجوانب التغيير الذى أحدثته 
« التورات » التقنيه بادرت قضية ااكذاب الورقىلتحتل المقدمة دن 
حيث جدارتها بالاهتمام » وكان الانتقال يعد ذلك الى استرجاع النص 
الكامل أمرا منطقيا » ذلك أن هذا التطور الأخير هو حجر الزاورة فى 
زحزحة الوعاء الورقى عن سيطرته الأدقة على المكانة الأولى التى 
احتلها بين أوعية المعلومات ٠‏ ثم توقفنا عن الاسترسال فى عرض 
التقنيات فى محاولة لترشيد التغيير ‏ ان صح التعبير» ٠‏ 

يعد ذلك تم التناول لمكونات المكتبة « التقنية » والمتغيرات التى 
طرأت عليها » ولأن هذه المتغيرات ذأت علاقة وثيقة بالنفقات والنمويل 
كان من المناسب رؤية خدمات المكتبات والمعلومات من خلال المنظور 
الاقتصادى والاجتماعى للمعلومات » وحظيت مساآلة «لتحول عن 
الخدمات المجانية للمكتبات والمعلومات يمزيد من الاهتمام . 

ولعل مجىء دراسة دور الأمناء أو المكتبيين متأخرا نسبيا له مغراه 
من حيث معالجة هذا الدور الرئيسى فى ضوء ما سبق الاحاطة به من 
عناصر البيئة الجديدة التى يواجهها » أو التى عليه أن يتعامل بشكل 
أيجابى معها » وقبل الانتقال 'لى توصيف الواقع العربى فيما يتعلق 


)١(‏ -10101108 01 296 320 دأ كلق أقنةوطأ! أن وممأمعيل؟ 156» .مطل بمأطوون 
ر9 .أه/ا ,26101أةامتسلم بمقعطتا آه لوسصنمول »لزوهامجياءع1 رول 
.7 4 .ولام 


عد 3[ سب 


بتقنيات المعلومات عرجنا على قضية « الأمية الحاسبية » وأهمية 
آلا تضاف الى « أمياتتا » الأخرى ! 


وفى مخاولة متواضعة » ولعلها بفضل الله مخلصة ؛ للاسهام فى علاج 
سلبيات الواقع العربى فى مجال المعلومات استوعب الكتاب مجموعة من 
المقترحات التى لم تقلت تقتصر على اجتهادات المؤلف فحسب » وائما 
اشتملت على ثمرة دراسات أخرى لذْلك الواقع ٠‏ 


: ع 
الفص لالآاول 
الوسيط الورقى ( الكتاب ) الى زوال 5 

سبحان من يغير ولا يتغير ٠٠‏ 

قبل ثلاثة عقود من الزمن أو يزيد » تفتحت مداركنا -٠‏ ونحن فى 
'مقتفل الدراسة الجامعية: على هزايا الكتاب المطبوع يعرضها آساتذتنا 
فى قسم المكتبات والوثائق إ(:!اوثائق”والمكتبات آنذاك ) ونتلقاها 
باقتناع دا أثره على مؤلف هذا الكتاب فى أكثر من إسهام فكرىر١) ٠‏ 

وكان أبرز هذه المزايا هو أن أشكال المواد التى تحمل انكلمة 
( كتب ب دوريات ‏ صحف »٠‏ الخ ) تسم بالسهولة فى حملها 
ونقلها بالرغم مما قد يكون فيها من محتوى فكرى ضخم ٠‏ 

وتتسم برخص التكلفة وبخاصة مع اتساع نظام التوزيع ٠‏ 

كما تتسم بيسر الاستخدام ٠‏ حيث لا يحتاج القارىء الى وسيط 
لقراءتها ٠‏ اذا توفرت له القدرة على القراءة ( يمعنى فك الرموز 
أو الحروف ) ٠‏ 

وتوفر الأوعية المطبوعة خصوصية الاستخدام أو الاستفادة ٠.‏ 
فالقارىء يمكنه أن يحدد بنفسه : متى يقرأ » وأين ؛ وأى جزء من 
'كتاب » أو مقال من مجلة ٠٠‏ كما أن مدى السرعة ف القر'ءة بعتمد 
تأشاسسا على الغرض من القسراءة ( بحث أو اطلاع سريع أو 
تسلية ٠٠+‏ الخ) ٠‏ 





41١‏ زاجعمثلا : حسنى عبد الرحمن الشبيمى ٠‏ « التكايلية فّ استخدام 
.الكتب والمواد الأخرى فى المكتبة المدرسية » » صحيفة المكتبة » مج ير » ع ؟ 
( أبريل 151/1 1ص 297 - 8066م 


وتحقق عملية التعليم أو التثقيف الذاتى : فالكتاب أكثر الوسائط 
الناقلة للأقكار تحقيقا للتعلم أو التثقيف الذى يعتمد على الموقف الفردى 
( وليس الجماعى ) 0 

وقد ظل الكتاب باعتياره وسيطا مفضلا لخمل المسلومات والمعارف 
- ولعله مازال ذا أسيقة على الوساكط الأخرى ٠‏ 

إلا أننأ نجد تنيؤات كثيرة عبر السنين حول اتحلى عن المتيات الوردية, 

وقد قؤالت هذه التنبؤات فى السنوات الأخيرة متشرة بمقدم 
المستقيل الذى يمكن أن نطاق عليه المجتمع اللاورقى 506181 2 
وهو مجتمع يتضاءل فيه حسب تلك التنيؤات ‏ دور الكتاب الورقي 
( الطبوع ) أو :تخت علية ؛ ويذا:آن ن لاصحاب هذا الاتجهاه الغلية 
فيما يكتب أو ينشر » بينما لا يعبر عن الاتجاه المقابل أو المغارض إلا عدد 
محدود ٠‏ أما الفريق الثالث وهم الذين تبنوأ المسلك الحذر « لننتظر 
ونرى »6 كانم يقزون بالتغيير ومتدمه ) لكنهم يختلفون فقط حول مدى 
قرب نهاية الحقمة الورقية من جانب وإمكانية الاستغناء ين 
المنتهات الورقية من جانب آخر + 

. وف محاولة للإحاطة بالجوائب المختلفة للتوشوع فإننا. نعرض 
للاتجاهات الثلاثة فيما يلى : 


أولا : المبشرون بافول العصر الورقى ' 
هناك غيد واحد حملت كتاياتهم ارهاصات تحول المكتيات عن 
|| تعه ال الورقريي) الا أن ف و+ لانكسة اسصية .للا» )بعد من 





(#) من هؤلاء ج ج كيمنى 1675061 .6.ل الذى كتب أ سنئة 1و1 
بحثا بعئوان مكتبة عام ...80 2000 166 لاتقطانا هلو ) ج. مس. رأء 
تليككليدر 1011| 05ل الذى صدر له فى سسنة 1556 كتاب 
مكتبات المستقيل نان 8 أه ووأمورطنا. , راجسع - 


- 


سه ا م 


أبرز الأسماء التى ترد الى الذهن عند الحديث عن قضيه انلاورقية » 
أو التحول التقني للمكتية نحو «الالتترونية » ٠‏ وق كتايه الدى آأصدره 
عام 19978 يعنوان « نحو نظم لاورنية للمعلومات » )١(‏ وضع تصوره 
للكيفية التى ستحل بهما التقنيات الحديثة محل أدورقيات أو المطبوعات » 
ومع أن تلك التقنيات لم تكن وصلت ألى ما وصلت اليه بعد دور 
كتايه هذا » فان الف حذر من الركون الى الوضسع التة'ايدى دسمكتيات » 
وظالت: الثقناء او المسيرن بالمضازعة الى التكلمن :من حموه الدوز 
المتحفى للمكتبات : ومن السقيد يعفر نلمكتية تحدده جدران ميانيها » 
حيث سركون لها ما هو أكثر من مجموعاتها الذاتية » ويرى تبعا لذلك 
أن علم المكتبات لم يعد يعرف بعبارة « ماذا يجرى ف المكتبة ٠٠‏ »(؟)٠‏ 


وبالنسبة احتوى المكتبة من المعلومات » فقد توزعت فى اوضع 
المتوقع على ثلاثة أنواع من ملفات المعلومات تعكس ولوبات ال كتية 
كنظام للمعلومات : فالوثائق ذات الاهتمام الجارى الملح تكون فى ملفات 
رقمية تحت الطلب » فى حين تختزن الوثائق ذات الاهنمام الجارى » 
ولكن بدرجة أقل » فى ملفات اختزان رقمية » ثم تأتى بعد ذلك المعلوفات 


,001885 أملطعع1 [2له 611 2200617 األامطق 3أبأع نام ط1» ,لرورهة6 ,وماامة 
112 ,107 .2 (1988) 8 هذلا 60ة دوع أليع5ة رمأتو مامتها 
وهناك أيضا أرهاصات أسيق زمنييا وان كانت لم تصل الى نفس 

القدر من وضوح المعالم مثل : 
ما 4 نرهتط ا قط؟ .«لاللاموىووأاطتط 05 ملع هطآ1» .معطمه51 ,وواوعو6 
.248 .2 (3 .. 1932) |االلا : مهرمع 
عن : حورية ابراهيم مشالى «نحو تأصيل مفهوم الببليوجرافيا الحصرية» 
حولية المكتبات والمعلومات »مج ؟ 141١.(‏ ه- .115 م) ص ل!١!‏ -- 6١‏ 
١ 1)‏ 11710150311011 3611955م لنقللاه1 .لاا."ا ,12635161 
.378 .]2 مأمعلوعق8 : )ارملا يوار 
07 .58 22 .لأطا 


ب هآ مس 


الأقل جربانا فى أهميتها فتختزن فى المسغرات ٠‏ وبذلك لا يتبقى مكان 
لتشكل الورقى بين مجموعاتها بالرغم من آن كثيرا من المعاوماف التى 
تختزن يمكن ان تأتى ى شكل مطبوعات ورقية ٠‏ 

الاستثناء الذى يسمح به من يشايعون رأى « لانكستر » هو 
بقاء لبعض الكتبات فى طبيعتها التقليدية ؛ لكنه يقاء أقرب للبقاء 
الأثرى كالقول « إن من المؤكد أنه ستظل هناك حاجة الى قيام مخض 
المكتيات أو آجزاء من المكتيات يتحقيق هدف الحفظ م008 لقنامقم 
للاحتفاظ بالكتب والمعلومات الأخرى للخلف أو الأجيال «للاحقه مراع ٠‏ 


دين 

وما السيب ف المنادأة بهذأ التحول ؟ 

يجيب أصحاب هذا الاتجاه يأن الأوعية الورقية فى سبيلها إلى 
الوصول إلى السقف العلوى من الاستخدامر؟, فى مقايل ما أحدته 

وأصبحت الاشكال الورقية المطبوعة ( الكتب والدريات *٠‏ انخ ) 
التى كانت تعد ألى عهد قريب خفيفة الوزن سهلة الحمل والنقل » 
رخيصة التكلفة » يسيرة الحفظ ‏ توصف الآن يأنها تتجهه نمو 
التضخم »؛ يصعب نقلها » يصعب تغييرها ( تغيير المحتوى ) و,ا:تالى 
ذاند أصبيحت أكثر تكلفة ق الإنتاج والتزويد والحفظ 2 دينما يؤدى تعقد 
الوصول ألى المعلوماتالمحتواة فيها الى جعل هذه المعلومات غير قايلة 
للاسترجاع تقريبار”*ي * 

)1 ©6ناكناا م15 : #فللامم 15 1210831105 تتتقاطيظط يقدص 
: ملأطسعع20؟! يمقرطنا (مل) مد5وأتورطنا مأ أمعمصممم)زعلاهل وملاععاامن أه 
لاأعهمط5 منتنوعع و5وول8 .2 للهمه2 لأط .0ع / وولاائة عط ود زأاأقناكأا 

.5 .2 .1982 ,رط عصو0 عط : هدامحترف 
زف 8 105 ومكامه! : وماطةتاطباظ عتممئععاع بيوممل ,أولكا 


.128 .2 .1989 ,وماطةأتاطنط لم80 أه عتتطلأقما ,تطامعم بعلم ثممموناط 
زلرف أأء .عه! معقاطز8 وبوهم 


ويضيف آخرون أسيايا تركز على سلسات صناعة .لورق مذه' َ 


١‏ أن المطبوعات 5 تصنع الآن من الورق الكيميائى الذى يحمل بين 
طياته ا و8 + 


؟٠‏ - كما تكمن فى أن الورق يصنع أصصلا من لب الشجر ونحن نستهلك 
فى كل سنة كميات ضخمة هن غابات العالم فى سبيل صناعة 
الورق ( ١‏ مليون طن ورق كل سنة ) وهو أمر لا يؤثر على 
التناقص الردب للخام / الخشب “ شحسمسب وإنما يحدث تدميرا 
فى أحد عناصر التوازن البيكى ٠‏ 

م وأن المطبوعات عرضة لعوامل التلف الصناعى كا أحريق والغرق 
والسرقة وسوء الاستعمالر١) ٠‏ 
وف المقابل فان وسائط اختزان المعلومات الإلكترونية الحديثة 

يمكن أن تكون سهلة الانستخدام » غير مكلفة فى إعدادها وتجهيزها 

أو التزويد يها أو الاستفادة منها كما انها بسيطة الوصول اليها أو يثها ٠‏ 


لهذا السبب تزايد الاهتمام بالإعداد المؤتمت للبيانات المقروءة 
آليا » وتبيعا لذلك تطورت أساليب منالحة الكلمات ومزووععءممم لروثلا 
نحو تشكيل ودانهمممع وتنميط النصوص والبيانات وتم إدخال خدمات 
البريد والرسائل الإلكترونية لتحقيق الاتصال السريم بين مجتمعات 
المستفيدرن » وأصبح بث المعلومات آليا وكذلك خدمات الاسترجاع 


)١(‏ شعيان عبد العزيز خليفة « تكنولوجيا اقراص الليزر دورها قى 
اختزان واسترجاع المعلومات »© ورقة قدمت الى الندوة العريبه الثانئية 
للمعلومات حول « تكنولوجيا المعلويات والاتصالات فى الوطن العريى: ‏ 
تحديات المستقيل » تونس »© يتاير 1149 ص 1١‏ © توفلر »'آلفين . 
« العالم يدخل عصر الثورة التكنولوجية الثالثة »© . الاهرام / 15 محرم 
15 -وايوليه 11515) ٠ص‏ ه . 


متاحة للوصول الى مصادر نوعيات من المعلومات الضخمة من مواقع 


*٠ بعيدقرا)‎ 


ويحاول « لانكستر » أن يهون الأمر على المدافعين عن الكتاب 
2 الورقى »6 بتذكيرنا أن حياة الكتاب لم تستمر أكثر من خمسمائة عام » 
وعو مايعتير مجرد نقطة ( حلقة صغيرة ) فى تاريخ الاتصال الانسانى » 
وان كثيرا من أشكاله الثائعه كالقصص والمجلات العلمية على سبيل 
المحال قد بدأت حداتها معنا نحن اليشر منذ فترة أقل,ث”/ ٠‏ وبيدو أنه 
فى حماسه لاتجاهه « اللاورقى » أفام حسابه على المرحنه إلعمرية 
« المطبوعة » للكتاب فحسب » وأسنيعد يذلك أو أغفل مرحلة أسيق 
وأطول زمنا عاش فيها الكتاب « مخطوطا » قبل اختراع الطباعة ٠‏ 

المكتبة اللاورقية 

تعرفنا على المكتبة فى بداية دراستنا الجامعية ياعنيارها مؤّسسة 
تعنى باقتناء الكتب المطبوعة » والدوريات المطبوعة أيض » هم أضيفت 
يعد ذلك الوسسائط السمعية واليصرية » وأخيرا كانت تقنيات 
الإلكترونيات ؛ مما دعا دارسينا الى إطلاق كلمة الأوعية للدلالة على 
عذه الأتماط المتنوعة من وسائل حمل المعلومات والمعارف * وعنى الرغم 
من ذلك ظلت الكتب فى وعينا - دارسين ومدرسين ‏ تمثل المكون 
الركيسى أو على الاقل مكونا رئيسيا فى « مجموعات اأمكتيات »6 ٠‏ 

لكن دعاة اللاورقية يرون فى هذه المفاهيع تعلقا بالمافى ٠‏ غالكتب 
المطبوعة لا مكان لها » لأن صورة المكتبة عند هؤلاء فى عصر المعلومات 


© 62م 


ستصبح مكتبة بغير كتب وبغير جدران وان شئت بغير أمناء ! 





)غ4 .06لا ,لنقاع6 ,رلرةغأة5 
0( 6560 للأقأء50 ودع اأرهم3م هقط .لالا, "ا ,تعاوعء صميز 
5 ,554 ,ط .1985 .مع5 عع قطنا لوه تكلم 


ؤم - 


أقد استطاعت تقنيات الالكترونيات أن تنتج أشكالا جديدة من 
المنتشورات والوسائط الجديدة ليث الأعمال المنشورة والمعلومات * ومن 
المرجح أن تكون تطورات العقدين القادمين أكثر حدة مما كان عليه الحال 
فى العقدين الماضبين ٠‏ وتهدد المقدرة على بث المعلومات فى الشسكق 
الإلكترونى بسرعة وبغير ارتفاع فى التكلفة وجود المكتبة من أساسه ٠‏ 
ويجب أن يتم تقييم المكتبة ليس فقط من منظور كيف تعمك ( الآن ) 
بل ومن منظور كيف ينمِعى أن تعملر١) ٠‏ 

وتستبدل المكتبة « اللاورقية » تقنيات المملومات الإلكترونية 
بالتقنيات الورقية ف أوعيتها وفى عملياتها التنظيمية : 
حيث تجرى كل تلك العمليات على الخط المباشر » ويكون لدى المكتبة 
القدرة على ربط متعهد ( بائع ) المطومات بالباحث عنها ( المستفيد من 
خلال قنوات الكترونية ولا حاجة لهذا الباحث للمجىء الى اللمكتبة 
وأنما تكون ملفات مصادر المعلومات متاحة للمئازل بشكل مياشر من 
خلال شبكة اتصالات عامة مثل الهاتف أو التلفاز الكابلى ) * 


الموقع المرن للمكتبيين فى العصر الالكترونى (مكتبات بلا أمناء ؟ ) 


إذا توفرت للمكتبيين المهارات والخيرات اللازمة أواجهة التطورات 
التقنية التى تميز ألعه ر الإلكترونى فإنهم يستطيعون العمل خارج 
المكتبة ( لا داخلها ) ٠‏ وهناك أمثلة لهؤلاء فى وقتنا الحاضر * فيوجد 
الآن ما يسمقى يالبوهاروءطنا عممواعمع براعثوامومن أى المكتيى 
« المستقل »© الذى يؤدى خدمات لأكثر من جهة » كما توجد شركات تعمل 
ف مجال المض ارية !| الوساطة )ف المعاأومات 6 و3410 نا 


)00 اناميا ]اللا 10 آالقيلا ناولا 11 .لالا.ع ,اعأقععضة ]ا 
.3 .© .1988 ,ؤأمم ]ااا أه بزتععياامنا : ؤأممزناا .بمورطذا 


( أى تقديم المعلومات مباشرة ٠‏ الى الأفراد أو الهيكئات التى تطليها 
باستعمال جمرم المصادر ااتاحة » وذلك نظير أجر أو مقابل )را) * 

٠‏ ويتحدث جولى نيواىي روبدولة ونانال عن دور متطور للأمين 
يدرك فيه العادات المعرفية للمستفيدين ونظم المعرفة فى قطاعاتهم 
الموضوعية » ودقدم المساعدة مثل هؤلاء الزبائن من خلال التحليل والنصح 
والترغيب والتدريب » والمكتبة ليست إلا واحدة من أماكن كثيرة يؤدى 
فبها هذا الدور حيث يمكن لاخصائيى خدمات المعلومات ان يشاركوا 
كأعضاء فريق له قيمته فى الأنشطة البحثيةرم ٠‏ 

. إنهم سيعملون مستشارين للمعلومات يرشدون المستفسرين » 
وردربون الئاس على استخدام المصادر الإلكتروئية » والبحث ف المصادر 
غير المعروفة للباحثين » وتحليل المعلومات » وتخليق نتائج البحث ى 
المصادر ؛ والمساعدة ى إعداد السمات الكافية للمحث الانتقاكى '! تّ 
علي الخط » وتنظيم الملفات. الإلكترونية الشخصية »© وتوفير الاجاطة 
بالمصادر والخدمات الجديدة ٠‏ 

وهذه الأمثلة من الأعمال تتم خارج المكتبة لمعاونة الباحثين 

فى حل مشاكلهم فى مواقع العمل » ونتيجة لهذا فقد يعاد تركيب 
١الؤسسات‏ ( أو يتم تفكيكها ) التى تعمل من خلال الأمناء 
وإخضائًيى المعلومات » ويلحق هؤلاء بالأقسام العلمية أو الصناعية 


(1) أحمد الشامى « و » سيد حسه الله . المعجم الموسوعى 
لمصطلحات المكتبات والمعلومات . الرياض : دار المريخ » إ.؟ 1ه . (44ةام) 
ص 5ه ٠‏ 

1 فا ممم 10١‏ قعومعالقط6» وععمةظ ,لمقطمععق 
لط -ترو1 أ مروكصز مق 5ه 56605 هطأ ثممم 10 كمموأروءطأاقعء مع 
/15601 لضع لعمقععء؟ : دمتأقمسممغصط مز ملمع1 تأمعصسمارزما) بزواعمع 
,27 لالرمبزلواط ع5 : عإرولا تاعلط : علمأكا مأطمه لمق ؤئة»! ١اأ8‏ لاط .لع/ 

1989, 2. 36, 


سس “ا مسد 


حيث يعملون مع زملائهم من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين أو 
غيرهم من رجال الصناعة والادارة ٠٠‏ الخرام ٠‏ 

وببدو أن هذه الطبيعة المرئة أوقع عمل المكتبى أو الأمين 
هو الذى جعل البعض يشير الى الحاجة الى تعريف للمكتبى وتوضيح 
إن كان القصود به العاملين ف المكتبات التى مازالت تقدم خدماتها 
بدون مقايل » أم يشمل المتخصصين فى مجال المعلومات الذين يعملون 
فى مكتيات أو مؤسسات تقدم خدماتها مقابل رسوم » أم يشملل 
أخيرا أولتكك المكتدين الذين بعملون فى مؤسسات لا تعتير خدمات 
المكتيات وا أمعلومات وظيفتها الركسية ٠٠ر" ٠‏ 


أما « لانكستر © فيرى أن تفكيك مؤسسات المكتبات يمكن أن 
يثيت على المدى البعيد أنه أمر ذو فائدة ميمة جدا بالنسبة 
أكانة المكتبى وصورته النمطية فى المجتمع » إذ ليس هناك من مهنة 
تقيد أصحابها الآن مثلما هو الحال بالنسبة لهنة العمل, بالمكنبات ثم ٠‏ 


ثانيا : المساندون لأكتاب واستمراريته : 


فى مقابل الموجة القوية التى تؤكد الزوال القريب للكتب وغيرها 
من الأوعية الورقية » وتطالب المجتمع أفرادا ومؤّسدات وبيخاصة 
المعذية منها بالمكتبات والمعلومات » بالتهيوٌ للعصر الإلكترونى » 
وضرورة التخلى عن المنتجات الورقية » فإئه مازال هناك من يؤمن 
بالدور المتميز للكتاب واستمرارية هذا الدور » حيث يرون أن اليدائل 
الكثيرة التى استحدثت يمكن اعتبارها معهزات حديثة لكنها ليست 


1510 (0) 


الزة ,68 .5 ./أ6أ506 5قهامعم23 لنوببرن1 الما «مأوعن صصال 


858 سم 


نهنا ينض نزي تلغاب:للاسنوع + ارآن البللاسنها لين معنا 
باأقراءة المتصلة » أو ليس ذلك هو الهدف الأساسى منها ٠‏ إنها 
تيدف للاستشارة المرجعية » أو لتحديث المعلومات ©» أو للمراجعة » 
أو للبحث والمقسارنة » وفوق كل شىء للمعلومات ( من الطبيعى أن 

إعداد الكب يستهدف تحقيق هذه الأنواع من الوظلائف كافة » 
الا أنه لا يقتصر عليها ) » فالكتاب لا يكون كتابآ ( هكذا يرى 
الكاقب ) !ذا كتاوضطلة عاو بطافة ممترة »أو جزم متسيعية 
أو يغزن ف الحاسوب فلا يمكن قراءته من الخلاف للغلاف(1) ٠‏ 


اليسر القرائى للكتاب : 
ن الرأى الذى يستبعد أن تختفى الكتب ف المستقيل المنظور 
57 2 مازالت أسرع وأسهل 8 بمكن استخدامها فى اختزان 
واسترجاع المعلومات لنص طويل » بل ومن المحتمل أن تظل كذلك » 
حيث يقف الوعاء المطبوع ‏ إلى وقتنا هذا فى موقف فريد من 
حيث أستغناكه ‏ الذى يكاد يكون تام عن الأدوات والأجهزة 
أو الطاقة عند الاستخدام ٠‏ 
ويضيف المساندون للوعاء الورقى قائلين « إذا كنا ى الماضى 
القريب نتحدث عن حاجة المصغرات إلى أجهزة قاركة 
يستحلى بدونها تحقيق التلاقى بين المستفيد ( القارىء ) ومحتوى 
الوعاء » فإل الأوعية الإلكترونية » أى الكتب والدوريات ( وغيرها ) 
مما يختزن فى الحاسوب » لا يمكن للمستفيد النفاذ أو الوصول 
اليها قبل أن يتوفر لديه كلا من طرفية الحاسوب ووصلة الاتصالات» 
وبشيرنر #وضؤرهقا الى أن هذا الوضع يميل الى تحديد أو 





([) لالتدامطع5 بوطقتاطه2 مأمولهعج مطل» مزطه8 بدمغقتسدعط 
,26 ,5 (1979 لإأنال) ومتطوتاطيم 


عت :22208 


قصر المجلات الإلكترونية على الدول التى حققت درجة عالية من 
التقدم ويجعل العلماء والتقنيين فى العالم الثالث فى وضع 
لا يحس.دون عليهريي) ‏ وهذا الرأى وإن أشار إلى الدوريات يخاصة # 
فأنه ‏ بطبيعة الحال ‏ ينسحب على كافة الأوعية الإلكترونية بدرجة 
أو بآخرىر!) ٠‏ 

ومن هنا فإنه يمكن القول - على عكس ما تصور البعض*؟) 
إن « نخبة الخط المباشر » مأ تزال موجودة » وإن الوسائل الالكترونية 
لم تحقق عمومية أو شمولية الاستخدام » التى تؤمن لكل فرد حاجته 
من المعلومات بغض النخلر عن إمكاناته المادية © إذ ليس مامكان كل 
إنسان أن يصل الى البيانات المختزنة فى الحواسيب ( أو فى الحواسيب 
الكبيرة ) من خلال شبكات اتصالات عن بعد ٠‏ 





لبهي كشضف مسح قلت به جمعبة ملكية تدرس اتجحاهات العلماء 
البريطائيين ازاء نظم المعلومات التى يتعايلون معها » أن أحد اعتراضاتهم 
الرئيسية على المجلات الالكتروتية هو أن العاملين فى البلدان النامية لن 
تكون لديهم القدرة على الوصول الى الفكر المنشور ( الكترونيا ) وقد 
يكون من الممكن تحصويل المعلومات ااحتواة فى المجلات الالكترونية الى 
منشورات مطبوعة لكن التكاليف المترتبة على ذلك قد تكون عالية » ومن 
ثم فاتنا ‏ مرة اخرى - نعاقب تلك البلدان ‏ ومن الطريف أن الدورة 
الاتتصادية تزاول تأثيرها فينعكس عحصز المستقيدين فى اليلدان النامية على 
الوصول الى المجلات - الالكترونية ‏ بسبب تكاليف نقل البياقات ونقص 
الأجمزة على انتاج هذه المجلات 5 الدول المتقتدمة تقئيا »© لآن هذه 
الاخيرة تعنيد فى انعاش التمويل على توزيعها لنسية لا باس بها خارج 
حدودها . 
م82 مع نزملا 116 مأ 1100جلمرممكما عألالأمعاء5 156 أن لإفرائعم 
نمه طعنقعفععظ بإموعطتنا ط15م8) .1981 ,بأوأعه50 اولازام : ورملمه:] 
,59 © اأأج م0 .لآل اتتعطتهما ( مز ) .(5626 ,هلظ ترممعم8 اتاعتطمم1اعجع10 

)00 .2815 ناه[ أقءألمعع1 لتق ع ]أ؟أأمعاء5-! اال ,تنتعطصوقا 

,95 ,2 .1085 ,لإعأاومأ8 وأا : مملمه ا 
و3 ,2.6 بأأك .م0 .15وممل ,اوكا 


ماما سس 


وهناك مسألة أخرى تثير الاهتمام آلا وهى الراحة النسبية 
التى يحققها النص المطبوع للمستفيد ٠‏ فقد اعتاد العلماء والتقنيون 
على قراءة كتيهم ومجلاتهم ف البيت وأثناء الرحلات فضلا عن 
قراءتها فى مكاتبهم ومعاملهم ٠‏ وهذا المطلب لا .مكن تابيته فى الوقتت 
الحالى إلا من خلال الكلمة المطبوعة » مع أن طرفيات الحاسوب 
المحمولة ( القايلة للحممل ) قد تكون متاحة ف المستقبل(١) ٠‏ 
ويتصل بذلك أن الجهد الذى تتدللبه عملية القراءة يتسم بالتناسب 
والاعتدال » فى مقابل ما تحمله التقنئيات الحديثة للمستفيد » ويستند 
هذا الرأى الى تحليل لوقف الانسان الذى متاح له قراءة الكتب 
بالجلوس أمام شاشة تلفاز أو قارىء مصغرات * فأمناء المكتبات 
الذين استخدموا طرفية أشعة الكاثود 8757© لفكرات طويلة 
اكتشفوا أن الصداع والإجهاد البصرى من الأمور التى تعد مذاطر 
عملية ؛ كما أن المستفردين واجهوا مشاق وعبروا عن عدم رضاهم 
بمشل هذه التقنية(؟) » التى ثبت من خلال الدراسات التطبيقية 
التى أجريت فيما بعد أن القراءة من خلالها تسير بمعدل أبطأ مما 
هو عليه بالسبة للخص المطبوع * 

وإذا كان هناك من يحتج بوجود حل عملى يتمثل فى رهط 
تقئبات المعلومات بطابعات لانتقاج نس ورقية ٠‏ قهل يمكن لهذا 
الربط أن يحل اأمشكلة فعلا؟ 

إن المتوقم أن تكون الإجابة بالنفى » فكم من الوقت يمفى 
قبل أن يرق الانسان فى جبك من المستقرجات الطباعية ؟ كما 
أن هذا السؤال يفترض أنه سيتاح للمستفيد مستخرجات طباعية 
لا نهائية ؛ ومثل هذا الافتراض غير صحيح حتى فى حائة أولئكك 
الذين تسلم بآئهم ذوى قدرة عألية من حيت دفع مقاب المعلومات(م)٠‏ 

)41 .99 .8 غأه .م0 .أاأل بأتوطسهقا 


م 05 ألاه لانقعطأ! عط قدتكل؟ .عو أانق2 ,رمك ]أللا 
,2 ,2 ,1981 06 غ868 فط ,12 نآ وتقتطنر1 «دمتاأجعبتلهة وجوعطئر1 





نن :“ا ات 

هذا فضلا عنوجود مفارقة طريفة هناء ذلك أن التقنيات 
الحديثة ‏ وق مقدمتها الحاسوب ‏ التى عول عليها فى التقليل 
من المنتجات الورقية أو التخلى عنها قد زادت من الاستهلاك العالمى 

رق بشكل ملحوظ * 

كماأن المستفيدين من الأوعية الالكترونية على الجانب الآخر» 
يحتاجون إلى درجة جدة من الإعداد أو التهيئة للتعامل مع النظم 
التى تتيح الوصول الى تلك الأوعية » بينما تمثل القدرة على 
القراءة والكتابة لوحدها مفتاحا رئيسيآ للاطلاع على الأوعنة المطبوعة» 

يضاف الى ذلك أمران بتعلقان بالؤلفين » أولهما أن هناك 
كثيرا من العلماء والباحثين والمحاضرين وغيرهم ييختاجون إلى الإحالة 
الى 'عدة مواد أو مصادر فى نفس الوقت ©» وهى عملية بسهل 
تحقنيقها مع المادة المطبوعة » الا أنها مازالت غير ممكنة حتى الآن 
فى النظام الالكترونى(١) ٠‏ 

وعندما يجهز هؤلاء بحوثهم ودراساتهم النشر فائهم لآ يتحمسون 
على الأرجح لتقديم ( مخطوطات ) بحوثهم إلى أوعية إلكترونية 
لأنما ‏ ف المقام الأول قد لا تحظى بمكانة ومستوى الأوعية 
التقليدية ٠‏ وقد لوحظ بالفعل أن أحد الاعتبارات الركيسية التى 
يأخذ بها الملفون عند اختيارهم اجلة ما كى ينشروا فيها 
أبحائهم هو مستواها وشهرتها العلمية(0) ٠‏ 
هل دعةة « اثلا ورقية )») سطحيون ؟ 

لكن واحدا من أصحاب اتجاه « الأقلية » الذى نحن بصدده» 
وهو دء ج* فوسكت لا يكتفى ياتخفاد موقف دفاعى » وائنما 


)01 ,95 ,ج ,211 ,اتتء سمط 
)0( ب6 .5 6© .م0 أقممل ,أوكا 


7 ل لك 


يتدد النكير على دعأة « اللاورقية » » إذ يبقول قْ كانه التأصيلى 
التميز «طرائق الاتصال »را : 


د وفى وجه هذا التدفق الهائل من المعلومات الموضوعية » 
والتى تسمى غالبآ الآن ‏ وغالبا خطأ ‏ برانات ؛ تظهر تقنيات 
المعلومات لتقدم حلا ألعيآ لمشكلة كيفية ضبطها واتاحتها * وقد 
كانت احدى النتائج المتسمة بالبلاهة الشديدة لهذا الاتجاه هو 
التزوع إلى التدنى بمنزلة المكتبات ء والتنبؤ بآأن الكتب والمكتبات 
سوف تختفى فى نهاة المطاف » بل إن معض المكتبيين قد كتبوا 
كتبا ضخمة وسطحية يبشرون فيها بمقدم المجتمع اللاورقى » ٠‏ 

وبعد أن يشير الى أن المستقبل بيدو فى معظم الأحيان كانه 
مزبج من الأمور المجربة والمفتيرة والجديدة والمشوقة » فإنه 
يرى أن « حقيقة الموقف الراهن ‏ فيما يختص بالمكتيات ب هى 
أن الكتب والدوريات يزداد استخدامها ومستخدموها أكثر من أى 
وقت مضى ؛ ويعزى هذا حقيقة فى المكتيات الأكثر حداثة الى أن 
الوصول الى المعلومات اأناسية قد تحسن كثيرا بففضل أدلة 
المصادر ( البيليوجرافية ) المحسبة ٠‏ 

ثم يحاول الرجل أن يتتبع خلفية دعوة « اللاورقية » 
موضحا أنه يمكن للمرء أن يكتشف أن التأثير المشؤوم لعلم نفس 
السلوكى وفلسفة المذهب العملى ( البراجماتى ) يقف خاف بعض 
الكتابات عن مجتمع اللاورق »ثم يستطرد قائلا : 

ويما أن معظم هذه الكتابات تأتى من الولايات المتحدة حيث 





417 200 قاممط : ممألمء أ مناطورمع ,م دلرو رلاطاهم لط بتمعاومع 
8 .لزع اوما8 18 : 8ق00مها! .896 و5ئأ مامز معطا مز موسو روطن 
0 ,69 ,63 .م 


جد ةا يد 


يفوص هذا التأثير بعمق ديد فى الوعى القومى » فانها لا تبعث 
على الدهشة وانما تثير المفاوف 6 ٠‏ 

« ذلك أن السؤالين اللذين لم بثارا فى هذه الكتابات هما 
السؤّالان الأعم فيها كلها : لمن تقدم المعلومات ؟ وماذا سيفعلون 
بهاعند الحصول عليها ؟(يو») * 
ثألثا : دعاة الاستفادة بمعطدات األورقية وأللاورقية : 

ولعل الاتجاه الثالث » ممثل الاتجاه الحذر أو الأقرب 
الى الواقعية » بالرغم من أن معض دعاته يصلون الى ذات النتيجة 
التى يستعجل أنصار اللاورقية الوصول اليها ٠‏ وينبنى هذا الاتجاه 
على الدعائم التالية : 

الإقرار بآن تاريخنا المعاصر ( أوأثل القرن الخامس مشر 
المجرى وأواخر القرن العشرين الميلادى ) يشهد تغيرات فى نظم 
حفظ ما تسجله البشرية من معارف » ومععومات » وبيائات » نتيجهة 
للتقنيات الجديدة ٠‏ 


: واذا كان حقلنا ‏ حقل المكتبات والمعلومات ‏ يعتمد 
بطبيعته على التقنية » فإن عليه أن يستجيب للتطورات الجديدة » 
وإلا غامر بأن يصبح باليا كمهنة » ذلك أن تقنية المعلومات التى 





(به) يذكرنا « فوكست » بأن فكرة لمجتمع اللاورتى /ززا6أ506 1888ءمهم 
ليست جديدة »© وأنها ابتدعت فى الحقيقة قبل زمن طويل من ظهور 
الحاسوب © وذلك عندما نشر « الدوس هكسلى /ا"اءانالط فننمةام 
كتاب : عالم جديد شجاع » . 40 للاعم ونور 

(#د#) استفدت ‏ الى جانب النص الاصلى - من الترجمة العربية 
للكتاب التى اعدها الأخ د. حمد عبد القادر وشرغنى يمراجعتها ( تنشر قريدا 
باذن الله ) .. 


و" لد 


ظلت سسائدة لسئوات طوال كان عمادها الورق ©» واستندت الى 
ميكنة أقل تطورا »؛ وعلى جهد بشرى أكثر تكلفة ٠‏ 

هتاك ما يشبه الإجماع من جانب الدراسات التى تدور حول 
التغير التقنى على أن التقنيات الجديدة لا تجعل من التقنيات 
التى سبقتها شيئا باليآ بين عشية أو ضحاها ٠‏ كما أن التقنيات 
القديمة تستمر فى التحسن » ف حين ان التقنيات الجديدة يمكن أن 
تمد باجابيات أفضل اشكلات قديمة » لكنها تسيب أيضاً مشكلات 
جديدة خاصة بها(١)‏ * 

وف ضوء ذلك يلاحظ أن الحقبة الورقية لم تنته تماما » 
كما آنها لم تكن حقبة راكدة » فمكتبة ورقية الأساس فى 
ثمانينيات القرن العشرين تختلف الى حد كبير عن مثيلتها فى 
ثمانينيات القفرن التاسع عشر ل ومع ذلك فان عصر المعلومات 
القائمة على الورق يمسير نصونهايته(؟) ٠‏ 

ومن الطريف أن « لانكستر » ألذى يعد من أكثر الذين يستشهد 

بهم فى الحصديث عن مجتمع المملومات الالكترونية اللاورقية 
( اللاكتبية ) جاء بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على 
أرهاصاته اللاورقية يحاول التخلص من ئسية 3 اللاورقية « الى 
شخصه ملفتا انتياه قرائه الى حقيقة لعلها فى حاجة الى توضيح 
قاكقلا ١‏ إنه ليس معنى كتابتى حول المستقبل الإلكترونى » 
أنى بالضرورة أسام به أو أتحمس لمجيئه » ٠‏ 





)41 05428 .م0 ,أوممل ,اوكا 
(؟) 8305عنالع ع1« .للعلا .لة ممعاطتة»! ممه 8 امو رعملامق 
05 أ8لتاول ‏ *5وأأمملم 108 قأولإأادمة 5تمماكلزة بنقرطنا أن 

.9 .© (5988) 4 .م 9 .أملا نق0ئأ2وتعتماملم بمورطانا 


حم ا “ايد 


كما أنه أصبح أقرب الى الاتجاه الواقعى حيث يقر بأن 
استبدال الورق ليس أمرا حتمياً * 


وبيدو أن تحلور استخدام تقنيات المعلومات على أرض الواقع 
من جانب »؛ وردود الفعل على كتاباته وكتايات غيره فى اللاورقية 
من جانب آخر » أكدت أن احتمال أو اغتراض أن يرفض المجتمع هذه 
النقلة أمر وارد ٠‏ ومن ثم فانه يعلق حدوث هذه « الطفرة » 
الى حد كبسير على القبول الاجتماعى قائلا : 


إن التقنية الجديدة قد تحسن الوضع القائم » ولكنها تأتى 
بمشكلاتها الخاصة حيث بمكن استخدامها لنمع المجتمع آو ضره 5 
إن الأئر الناتج يعتمد على نوعية البشر الذين يستغلونها آكثر منه 
على الخواص المتضمنة فق التقنية ذاتهار!) * 

وقد تكون الحكمة التى صاغها وجوه/1ة فى أسلوب أدبى ختاماً 
ملائما للرؤية المعتدلة إذ يذكرنا بأن الليل لا يأتى فجأة » وكذلك 
الظلام» ففى كلا الحالتين هناك فترة للشفق » حيث بيدو الأمر 
فيهما وكأن شيا لا يتغير ٠‏ وفى مشل هذا الشفق تكمن حاجتنا 
للوعى أو اليقظة للتغير فى الأفق مهما كان ذلك التغير بسبطا » وذلك 
حتى لا نعسى ضحايا عميآ للظلام رم ٠‏ 


صورة مكتبة الوسط ( إلكترونية ورقية) : 
الخيال » فقد أحسنت سسوزان مارثن فى هذا المصال صنعاآً 


(1) .555 ط «لعأزلواكر بؤزعاءمة ووعأرعمهقم مط؟» .للا."! ممتععومه] 
"ف .48 .2 بأأه .م© أموعدألا ,معومالةا 


ل 2 


عندما وضعت تصورا » ينبنى على معطيات الاتجاهات الحالية 
للتطور على النحو التالى : 


١‏ إن الكتب المطبوعة ستيقى فى المستقيل المنظور » لكن 
مشكلتنا ستكون فى مواجهة متطلبات إدارة كل من أشكل المعلومات 
تدعيم أنفسنأ بشكل ملائم مهنيا وماليا حتى نتمكن من معالجة 
فكرة انتقالية قد تطول ٠‏ 


؟ ‏ لن يتوقف مجىء المستفيدين الى المكتبة الا إذا تركناها 
تتحول الى مكان كئيب خال من النشاط ٠‏ وبالطبع فان ذلك لن 
يحدث » وحتى مع إتاحة كثير من المعلومات بعيدا عن مبنى المكتبة» 
فإن الناس سياتون اليها من أجل الكتب » ومن أجل التفاعل 
الإنسانى » ولاستشارة الأمناء والزملاء ٠‏ ولا يمنع ذلك أن يتعلم 
الأمناء والاداريون كيف يدعمون المواقع البعيدة بخدمات أفضل 
ممأ هو حاصل الآن ٠‏ 


س لن يحدث تزاوج أو دمسج بين المكتبة ومركز الحاسوب 
ف معظم الأحوال ٠‏ إننا نقر بأن هذا التزاوج سيكون أمرا 
منطقياً فى بعض المؤسسات فى ظروف ما » وهو أمر يحاط 
باهتمام اعلامى كبير ٠‏ ولكن الانطلاق من تلك الأمثلة ألى التعميم » 
والقول بأن هذه البنية التنظيمية هى موجه المستقبل معناه 
تجاهل كثير من العوامل الانسانية والمؤسسية والسياسية والفنية 
التى تعمل ضد' هذا الدمج ٠‏ 


4 ل الحاجة الى بنية تنظيمية مختلفة أو جديدة ستنشا ىق 
حالة واحدة وهى إذا رافق إدخال التقنية رغبة الإدارة ى 


ف الك 


إحداث تغيير معين » أما الأنشطة التقنية فانها لا تتطلب فى 
ذاتها إعادة التنظيم فى القريب العاجل[١) ٠‏ 


ه ل سوف تحتاج المكتبة إلى مزيد من الببليوجرافيين وإخصائى 
المراجم من ذوى الخبرة » وكذلك الى طاقات تقنية لتوفير الوصول 
إلى قواعد البيانات المقروءة آليآ للريط بين مقر المؤسسات البحثية 
والمعطومات الحاسوبية البعيدة (؟) ٠‏ 





)4 6060109 لمق 1أقعلاع329لئ لإنقرطتا» .كأ بمذكنا5 ٠مأمقالة‏ 

« عاأءةزطه واطقذاأوع؟:1 156 لمق ععمه0؟ وأطهيام هلما مذ : لزوهامصاعع1 
82 ,381 .2 ,(1989 ععاتصألا/) ,3 .5 ,37 .أمن رعلمع]1 بموعطنا 

.378 .2 ,قلطا 


الفصل الثائ 
هن الاسترجاع البيليوجرانى ألى استرجاع النص الكامل 


الاسترجاع البيليوجرافى ( التقليدى ) : 
تركزت جهود استرجاع المعلومات التى توصف - الآن ‏ 
بالتقليدية على أساليب ووساءل استرجاع الونامق » ووضعت الأبحدث 
المبخره ق هذا السبيل نموذجأ لنظام استرجاع المعلومات » يعتمد 
الاسترجاع فيه على مجموعة من التسجيلات عن الوثائق وليس على 
النص الحمل للوثائق ذاتها. (1) ٠‏ 0 
وف مشل هذا النظام فان كل تسجيله ل موقط . تقوم مشدل 
ملائم للاعداد الآلى ‏ بتمثيل محتسوى الوتيقة ٠٠‏ وتم اختهار 
آليات متئوعة للمطايفة وإمتطعتة »1 © وكانت النماذج الرياضية 
لاستخراج آدوات المطايقة هى النقحلة التى تركزت حولها معظم الجهود 
كمأ حظيت أيضا عملية.البحث عن طرق الإسنفادة من التلقيم انعائد 
بأهتمام له وزنهر؟) ٠‏ 
وقد شهد النموذج المشار اليه استخداما كثيفآ من قبل قواعد 
البيانات التقليدية » وكان الهدف هو الوصول الى أفضل ما يمكن 
من الوثائق الملائمة ‏ من خلال ال متخدام الماكينة ‏ لسؤال ماه 
ومع أن هذا المأتى ما يزال محتفظا بقيمته ؛ فإن الجائب السلبى 
فيه يتمثل فى أنه مقيد بحدود المجموعة أو مجموعات الأوعية 
من حيث الكم والكيف ٠‏ ظ 





)01 1لا 260 101 5م032]زه وواونا .جزأعل»! .5.7 مر ,وزواوإهوتا 
8 ومأموعممم25 وملتقصودغط! .وسمعتويزه أوباوأرتمر درؤاتط صنو1 عملم 
: 525 .ظ ,4 .26:8 ,آمل أمعتورعوقحرو الا 


بخ" ملم 


بعيارة أخرى فإن نظم الاسترجاع فى المكتبات ومراكز 
المعلومات ‏ على الأغلب ‏ أخذت طايع الرصد البيلوجراف ‏ 
ولعل هذا هو سبب تسمية البعض لها بالمراصد الببليوجرافية(يه) ب 
والتى تعنى بالإفادة الببليوجرافية التى تتمثل فى أبسط صورها 
بقائمة يالكتب والمواد الأخرى حول موضوع أو اعبار ا 
التطور التقنى واسترجاع النص الكامل : 

تحدثت انتطورات التقنية المتنوعة فى السنوات الأخيرة تأثيرا 
قسوياً على مفاهيم وتطيرقات نظم استرجاع المعلومات » ويمكن 
الإشارة فى هذا الصدد الى أنه فى يدايه مطور خدمات اختزان 
المعلومات واسترجاعها فى الستينيات لم تكن اللملفات المختزنة إلكترونيا 
بقادرة على احتواء مستخلصات نظرا لارتفاع تكاليف حفظها 
فى الحواسيب الالكترونية ٠‏ الا أن التطور الذى لحق بهذه الأخيرة ؛ 
واتجاه أسعارها نحو الانخفاض فضلا عن خلهور وسائل اختزان 
عالية الكثافة مكن من تحقيق اختزان المستخلصات(١) ٠‏ ثم بدأت 
النقلة الجديدة والخايرة نهو إرساء نظم استرجاع النص الكامل 

14 اانا لمصادر المعلومات من المستو.ين 0 والثالث(؟) ٠‏ 


يي) صاحب هذه التسمية - فيما أذكر - هو أستاثنا الدكتور سعد 

الهجرسى . 

)١( 1‏ محمد أمان ٠‏ ينوك المعلومات ٠‏ تونئس : المنظمة العربية للتربية 

. ١١6 ص‎ ٠ 1١545 © ومثقلفة والعلوم‎ 

.1 أقلات8111؟ 2مع1100 ألاوطه قأاونامط1 .لندرة6 ,موالد5 

: 10 .ص 

٠‏ (5) يشمير ,1168589 ألى أنه بالرغم من أن تعريف امس تفيد 
للمصادر المعلومات الأولية والثانوية ومصادر المستوى الثالث 

5 لبقام 

,5010165 لإ566011081 350 ,5عع50101 قاين 1 

بعتمد على المجال أو التخصص الذى ينتمى اليه ( كيمياء -- قانون س: 


سا ل اسه 
نظلم أسترجاع النص الكامل : 


تعتمسد نظم استرجاع النص الكامل للمعلومات على نمسوذج 
لنخلام معلومات يتم فيه اختزان كم كبير من النصوص اكتنازيآ 
( ياعتبار أن الأقراص المكتئزة هى الوسيلة الأساسية فى اختزان 
النصوص ) وتوزع أو تبث على نطاق واسم » وتتحقق فيها المشاركة 





اجتساع ) فان المعلومات الأول ية تعرف بصفة عاية بانها النشر الذى 
يحدث لاول مرة لكل من )١(‏ التتارير أو (؟) عرض أو اماطة اللثام 
عن اكتشاف أو (7) مقالة دورية أو ندوة فى العلوم » أو (4) خطاب رئيسى 
من قبل سلطة سياسية فى مجال العلوم السياسية أو (5] رأى شرعى 
فى مجال القانون ٠‏ 

والمصادر القانوية للمعلومات هى المستخلمات أو العكثافات أو 
المراجعات المأخوذة من المصادر الأولية للمعلومئت © انها يصفة عاية 
ترحمة المكشفين والكتاب اقصد المؤئف الأصلى . وغاليا ما لا يضين كل 
من المكشف والكاتب مفأهيم من المستوى الثانى والثالثك من المقالة فى 
التسجيلة أو فى المستخلص أو فى المصطلحات المتيدة ٠‏ 

ومن ااؤكد أن قليلا حدا من قواعد البيانات البيليوجرانئة أو مقالات 
المراجحعات تشتيل على استشهادات المقال . وفضلا عن قواعد البيانات 
الببليوجرافية » فان المصادر الثاتوية يمكن أن تدخل فيها النصوص 
الكاملة للكتب الاولية فى الموضوع . 

آماآ مصادر المعلومات سن المستوى الفالث مسهى الشروح أو 
الاستنتاجات المستقاة من المعلومات الأولية » وفى بعض الحالات من المصادر 
الثقوية ودوائر الاعارف التى هى جميعها نصوص كاملة يمكن اعتبارها 

وكل من المستويات الثلاثئة له استخدامه الخاص أو الفريد © وترتبط 
أهمية كل منها بحاجة المستفيد الخاصة . 

راج : 
8 : 011116 11170111181101 1508م أاع1 أأبطا» .م رطملل ,بأنرؤولا 
9 ع5لا 320 561/1688 1570:118110171] » 5م0ألام5 لاه رملره1 5لرعاطمزم 

ع 3 .6 ,95 .2 ,(1988) 


بت مانت 


عن جانب عدد كيير من المستقيدين الذين يغطى النظام اهتماماتهم 
كليا أو جزئب] ٠‏ 
' وهكذا فان شذا النظام ينطوى على تحقيق مايلى : 
.أن تصبح المعلومات بنصوصها متاحة هى فى ذاتها فى شكل 
1 دمكن استخد امه آليا كئص عامل ٠‏ 
متباعدة أو هثستتة من حيث .الموقع المادى » حيث يسهل 
جعلها فى متناول المستفيد من خلال قئوات اتصال الكثرونية ٠‏ 
55 تئمية الكدرة على تحديد الخنص أو الخنصوص المطلوية من 
خلال النظسام ٠‏ 
س سهولة تحديث النصوص أو تعدرلها ٠‏ 
قنمية القدرة على التعامل ١‏ الحوار )الكفء مع قاعدة بيانات 
ش استكشاف وسائل جديدة لدراسة النص لرفع الجدوى 
الدراسية وذلك باستخدام طرق لم يكن بالامكان التطضرق 
تت أيجاد أساليب جديدة لاختزان وتنظيم كميات كبيرة 
وسائل الاتصال الحديكة ٠‏ 
كما تثور تساؤلات حول تطوير بئنية جديدة للييانات 
تتبح للمستفيد أن يفرض بنئية شخصية مفيدة على الوثائق ذات 
الملكية الخاسة 4 ودسوف تسهل منل هذه أليئية الوصول الفكري للمستفيد 


عسداؤثلا مد 


القناعدة الديانات » ولها أيضا إمكانية ضمنية فى مشاركة المستفيدين 
الآخرين(1) ٠‏ 


ومما أسهم فى نمو وانتشار خدمة النص الكامل ذلك التنوع 
فى الأشكال التى يمكن من خلالها الوصول إليها » فهناك قواعد ميانات 
النص الكامل » والمجلات الإلكترونية » والنشرات الاخبارية والأقراص 
المكتنزة المقروءة فقط » والشرائط الرقمية المسموعة والبطاقات الليزرية 
أو السحرية ملق أتقسة اين ؛ فضلا عما سيقت الاشسارة 
اليه من الانخفاض المتواصل فى نفقات الاختزان ومعالجة الوثائق 
كاملة النص فى الشكل الرقمى(؟) ٠‏ 


كيفية استرجاع النص السكامل : 


ولعل من المفيسد هنا لتصور كيفية استرجاع النص الكامل 
آن نورد التجربة التى عرضها محمد أمان * وديدو أنها كانت 
جديدة 2 وقتها حيث خزئنت ألف ١‏ ءووا ( مقكالة من مقالات 
مجلة الكيمياء الطبية من سنئة كلاوا الى سئة لاوا ويحتوي 
املف على إشارات وعناوين ومستخلصات ونص القالات الكامل ٠٠‏ 


وقد ساعة على إنجاز هذه التجرية ورحود خدمة جاهزة 


6 .6 ,525 .2 بأأك .م0 مصنولك! .5.1 لمق وأعتأكامو8 
نلام 520828 ابتدعه جيرارد سالتون مماله5 لمورو6 
عام 1915 4 ويكتوم النظام باختزان نصوص الوثائق ويتقابل الكليات 
والجحيل فى استفسارات البحث بالكليات الموجودة فى النص ... 
(0) ممأ قو للامط 0ق رهأأوعنالع ععولنا بزطلقا لاو مول مأمةقرطاالء 
10 ,9 .8 .(1990) 16 [3لالاول شاغ8! <2 ماعط لإووأمصاعع1 ممتتوم 


عه 9 سمه 


وجديدة ف نظام بى آر اس تعرف بيحث الخص الكامل فى السياق 


رمو لط ناه أن وعثئدتد اليحث ف قاعدة 


ديانات النص الكامل ففضلا عن النتة مج المعروفة مثل عدد المقاللات 
ألتى تحتوى. على المصطلح المدخل 0 بتيح للباحث أيضا عرضا 
الفسياق يوضح الموقع المسنود ( الفقرة » الجملة #غتحه الكلمات ) 
لهذا | المصطلح فى ثنايا المقالة ٠‏ عندئكذ يمكن للباحث تضفح النص 
:وأن تظلب طلب الغقرات التى تحتوى على المصطنح المبحوث عنه * 

. ونغلرا .لإمكانية بحث المقالة. بأكملها 3-0 إلى أجزاء » 
فإنه يمكن للبباحث أن يقارن طرق البحث بنتا » والحقائق 
ألتى تذكر فى ثنايا المقالة ٠‏ كما يمكنه م يسهولة على 
اننقط الدقيقة فى المقالات نظرا لسهولة التصفح » وطيع الفقرات 
الدالة من المقالة » مثل أول وآخر:فقرة » والتى غاليآ ما تحتوى 
على الأعداف والنتاكج(١) ٠‏ 





(1) محيع .ان ٠‏ المرجع أ لسابق م عن 15٠‏ 


هك 51 اه 


النشر الإلكترونى والتفاعل مع النص الكامل 

يمكن تعريف النشر الالكترونى بأنه إصدار العمل المكتوب 
بوسائل إلكترونية ([ وبخاصة من خلال الحاسوب ) سواء بشكل 
مباشز أو عبر شبكة اتصالات ٠‏ ويمكن أيضسا توسعة هذا التعريف 
.بحيث يشمل تحت كلمة « نشر » العملية التى يتم من خلالها 
الحصول على الكلمة المكتوبة وتشكيلها واختزائها وتحديثها كى تبث 
بسكل ملائم استقيل ( أو مستفيد )محدد سواء فى البيت ؟و ى 
مكان العمل(١) ٠‏ 


ويمشل النشر الالكترونى - ف سياق النشر عموما ‏ عملية 
انتقال من مرحالة عرض منفردة أو سلبية ( للعممل المنشور أو 
المعروض ) كما يحعدث فى مشاهدة عرض برنامج تلفزة عادى 
الى مرحلة اتصال ازدواجى ( متفاعل ) حيث يقوم المستفيد بدور 
مهم ف إعادة ترتيب البيانات أو النصوص ف الشكل الذى يناسب 
أغراضه واحتياجاته ويمكنه تشغل البرامج الجاهزة أو المصممة 
خصيصا للبحث فى مرصد معلومات واستخراج معلومات أو ببانات 
جديدة » وهذه الطريقة من شأنها أن تقلل من حدة الفارق بين 
المؤلف والقارىء(؟) * 


' ' والواقع أن الثورة الحقيقية فى النشر ليست بيساطة فى التقنية 
إنما النقلة المفاجئة هى أن قوة التقئية الجديدة تدفع الى تكامل 


)01 2.213,5 مأك .م0 مأومول نوكا 
ليل محمد أمان . النثقر الالكترونى وتاأشره على المكتبات ومراكز 


تت 
المصادر الانسانية فى أساليب لم تكن معروفة من قبكَ ٠‏ فلاول 
مرة يتفاعل المستفيدون مع الناشرين والمؤلفين مباشرة ٠‏ 


فيمكن أن يتفاعل الأكاديميون مع الباحثين » ورجال الأعمال مع 
الزبائن والمارسون مع الطلاب ٠‏ وهكذا 9 وهذا التفاعل كان 
يتم من قبل خارج عملية الئنشر » لكنه الآن يمكن أن يكون 
جزعا مكملا لما ٠‏ 


والمتفحص لدورة النشر ف طبيعتها الجديدة يلحظ بوضوح 
كيف يتخلل التفاعل حركة المشتركين فيها ٠‏ إن تجميع وتنظرم المحتوى 
المعلوماتى النشر الإلكترونى عقد تجاوز بتقنيات المعالجات ورموووومعم 
والحواسيب الدقيقة أقلام الرصاص والآلات الكاتبة وهو ما ينطيق 
بشكل بين على المؤلف كأحد الحلقات الرئيسية ٠‏ فااؤلف « الحديث » 
مزود بآلة كاتبة عالية المستوى » ويمعالج كلمات أو حاسوب 
شخمى له إمكانية معالهة الكلمات ٠‏ والمخطوط الذى .مثل آنكاجه 
الفكرى أصبح شريطأ أو قرصا مقروءا حاسوييا ؛ يستطيع إلقارىء 
النفاذ أو الوصول اليه من خلال الخط المباشر » كما أن 
ملاحظات أو تعليقات هذا الأخير يمكن أن تبلغ للمؤلف باستخدام 
تقنيات مشابهة(١) ٠‏ ش ش 


الإلكترونى فإنه بتمتم بالقابلية للتغيير أو التعديل » فعلى العكس 
من محتوى المغطوطات القديمة » أو الأوعية الورقية المطبوعة » 
يمكن لاذنظمة التقنية أن تنتج وتختزن المعلومات فى أشكال 





لآق .87 ,64 .2 .اك .م0 .أومول' جوز 


سم اع سد 


كثيرة » كما أن برامج الحاسوب يمكن أن تدخل تغبيرات على 
المحتسوى الأصلى ٠‏ وقد انعكس ذلك بدوره على الناشرين » الذين 
يفضلون أن يطلق علرهم متعهدوا معلومات » حيث يزودون بهيكة 
تحرير مجهزة تمامً فكريا وإلكترونيا للتعرير وإنتساج أو توفير 
نص لأغراض متعددة » كأن تحال النصوص لجهازها الحديث 
للطباعة أو للتسهيلات الخاصة بالنئشر عند الطلب » أو للبث على 
الخط المباثسر لزبائنهم ٠‏ ولا عجب يعد ذلك أن يرى فيهم 
« كست 86زكأ» منئافسا محتملا للمكتيات وخدماتها(١)‏ 8 

ولعلنا نضيف إلى ما وردها هنا من خصائص النشر الإلكترونى 
لاذوعية أمرا متعلق مهذه الأوعية الأخيرة ذاتها » حيث يشير محمد أمان 
إلى إمكانة قرص الليزر فى نشر الأعمال التى تعتبر ذات أحجام تعادل 
أحجام الكتب ؛ كما تتضمن ملامح أخرى تضاف الى العمل بجائب النص 
مثل الرسوم المتحركة أو الثايتة أو الملونة والاصوات ويضرب على ذلك 
مثلا قرام إحدى الشركات بتجارب خاصة لنشر دليل عن الطيور على 
قرص ليزر تضمن النص وتسجيلات لأغانى الطيور » وصور هذه 
الطور آثناء طيرانها فى الفضاءرم, ٠‏ وهو آمر له دلالته « التربوية » 
حيث « تؤكد خبرات المأضى عندما كانت الأفلام والوسائل التعليمية 
تستخدم ف تدريس المهارات والحرف أن الصورة والصوت يكملان 
النص بدلا من الاحلال محله بشكل قطعى » إم' ٠‏ 


النشر الالكترونى واصدار الدوريات : 
اذا كاء ن النشر المحسب يمصفة عامة يتم باختصسار الفجوة 
الزمنية 4 دين 5 تقديم المخطوط :وإصداره 4 إن ذلك بدو أكثت أوضوحا. 





0 .6 ,64 .ط ,للطا 
(9) » (9) محمد أمان ٠‏ مرجع سايق . ص 2497 1 ٠‏ 


2 عالت 


عند استعراض خصائص الدوريات الإلكترونية ٠‏ إذ يعد اختصار الزمن 
المستنفد بين تقديم ورقة ( مقأل ) أو نشرها فى المجلة الإلكترونية ‏ الى 
حد كبير ‏ أهم ما تمتاز به تلك الأخيرة على المجلة التقليدية ٠‏ إن 
وقت التآخير الوحد الذى يحدث هو مايستغرقه التهكيم وتحرير 
الورقة » حيث لم تعد هناك حاجة الى الطبع أو التجليد أو 'لدريد * وقد 
قدر الاختصار فى نسبة التأخير ( بالنسية لدوريات أمريكا الشماابة ) 
سيكون مفمدا على وجه الخصوص للاتصال الأولى بمفصتمرناعيم 
المهمة كواحدة من وظائفهار١) ٠.‏ 

ومن الأمور الجديرة بالتنويه هنا » أنه فى حالات المجسلات 
الالكترونية لا يوجد سبب تقنى يجعل جداول النشر الثابتة أمرا 
ضروربا كما هو الحال ف الدوريات التقليدية » طالما كان بالامكان 

كما تهيىء المجلة الإلكترونية معاونة بحثية مهمة تتمثل فى ربط كل 
من الورقة المنشورة بأى تعليقات ومناقشات يرسلها القراء ٠‏ 


)01 4 ,93 .ط .2 ركاه ,م0 .الال عطصعق ا 
0 بالرغم من هده الميزة فقد أوضحت أحدى التحارب أن عادات 
العلماء والتقفيين والحوافز ( التى تثير همتهم ) تدعم الاصدار المنتظم لاعداد 
المجلات : فالمؤلفون يحتاجون تواريخع عملية محددة لحثهم على انجاز 
أعمالهم فى الوقت المحدد » ومن جائب آخر أظهرت نفس التجرية رغية 
المستفيدين ني انتظلسار أصدارات جديدة فى غترات زمنية محدد؟ ٠‏ ولمك 
ذلك يعود الى معايئة المجلات بشكلهسا 'لا!كترونى احقبة شير فنصيرة من 
الأزين أ.ءه. 
.94 .5 .لاطا 


56 م 


مما بترح الفرصة أمام أسلوب لتقييم المجلات من خلال استجايات 

تتمثل فيما لى : 

التخفيف من قيود الحجم » فلن تكون المجلة الإلكترودة محتاجة 
لفرض قيود على الحجم بنفس القدر الذى تحتاجه المجهلات 
التقليدية التى معد ذلك أمرا مآلوفا فى إجراءات إعدادها ٠‏ 

تحاشى الفاقد من خلال امكانية استرجاع المواد ذات الاهمية 
بالنسبة للمستفيد دون غيرها » ويتضح ذلك بالاشارة الى ان 
إحدى السلبيات التى توسم بها المجلات العلمية التقليدية هى أن 
أما فى النظام الالكترونى فان المواد التى تحظى ياهتمام المستفيد 
هى فقط ألتى تسترجع ٠‏ و ها واه *» ومن ثم يتم تحاثشى الفاقد 
الكامن فى المجلات المطبوعة ٠‏ 

حذف أو تحاشى مشكلة تجليد واختران هذه المواد من خلال تطبرق 


سكع د 


مشكلات استرجاع النص الكامل 
دعأة اللاورقية قد وجدوا فى بداية تطبيقها فتحا جديدا أو مقدمة 
حقنيقية أنهاية عصر الورق » وسيادة عصر الإلكترونيات » إلا أن القضية 
ليست يهذه البساطة : ومازالت أمام النص الكامل عقبات لايستهان بها ٠‏ 


آولا : التحول الطياعى وصعوياته 

ان عملية التخول ( الطباعى ) يمكن أن تكون معقدة » فمعظم 
موردى تنواعد اليبانات ألتى تعمل كل منها بمفردها يستخدمون طايعات 
منباينة وق حالات كثيرة يمكن أن يستخدم موردوا قواعد البيانات 
الكبيرة طابعات عدودة تجعل كلها من الحاجة للمكونات الفنية ل البراممج 
الجديدة / للتحول أنفردى أمرا ضروريا- + وقد تكون التكلفة المصاحبة 
لهذا العمل النامى عالية تماما » مما بجعل كثيرا من موردى البيانات على 
حذر إزاء إتخاذ قرار لتحويل معلوماتهم لتكون على الخط المباشررا) ٠‏ 

وق إعداد الدوريات الإلكترونية أى ذات النص العاك وو كإن هناك 
مشكلتين أمام النص الكامل للمعلومات الأولية من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 

أولاهما : تحويل الملف » ذلك أنه عندما يقرر مورد قاعدة 
البيانات أن يحول مجلته من الطباعة الى ( الطابع الالكترونى على ) 
الخط المباشر ؛ فائه سيجد أن واجبه الاساسى أن يقوم بتحويل شرائط 
التجمرع المستخدمة لطباعة المجلات ألى أشكال قاعدة البيانات +٠‏ وهذه 
تتضمن حروفا مثل الحروف الاغريقية والرموز الرياضية والحروف 
العدلوية *٠‏ وؤاملمهمة «ومنة والحروف السفلة سأمارءة طنه 





1 .2.97 أت .م0 .مق ململ ,لنزاردة نم 


وتتضمن الخطوة الثانيةتتويج العناصر ( وضع تيجان ) فى مقالات 
3" أة نفسها فى . !| بتوافق مع ث. كل قاعدة السانات ٠‏ 


ثانيا : تكاليف الاختزان : 


إن أكبر إنفاق جار من بند واحه بتمثل فى الحفاظ على ملفات 
لانص الكامل تكون فيه كل كلمة من كلما :المقااة الأصلية :."'عة على الخط 
(معمم) عمتكرعك وودرماة وفودعق زمورزم للدحث والعرض * وفضلا 
عن ذلك قانبه لعى تتاح ملام البحث التئربيى ‏ وواطعردة بؤتصتكامءم 
فإنها يجب أن تكون الكشافات : كما أن عليها أيضا أن 
تحتوى على المعلومات الخاضة بالوضع الذقيق لكل كلمة أو مضطلح 
ف المقال ه ففئ المجلة الكيميائية على الخط ‏ و«زادة لقعناهل لهءلم656 
مثلا تحتاج ملفات البحث والعرض الى ما يقرب من ثلاثة أمثال البيانات 
المختزنة فى ملف المدخل الاصلى » وف كل المقالات العلمية تقرييا » 
يضمن. ا مؤلف النص رسرما أو جداول ٠‏ وقد تصل تكلفة اختزان هذه 
المواد ضمن المقالات الى ثلاثة أمثال وسيلة الاختزان المباشر 858م0 
قسواء اسكخذمت طريقة مدم :نط ري أو أسلوم ممائصاموده:مة: :ماعما 
لاختزان الاشكال أو الرسوم » فإن التكلفة التى يتحملها مورد قاعدة 
البيانات ,مكن أن تكون محبطة + واذا عن لنا تساؤل عن حجم ملف النصْ 





(به) طريقة مقصااط هى طريقة مرنة تسمح باسترجاع مقاطع من 
النص على أساسسن العلاقات أو الروابط المنطتية بين الكلمات ©» وممكن أن 


كر اجع : 256 .8 امنأك .م0 .لرأعلكا .5.7 نمه ذف رنأمزياه80 


جد 


الكامل فإن إجايته بيساطة ‏ كما أشربا من قبل هى أنه أكبر من 
الملف الييليوجراف » ومن الطبيعى أن تكون نكلفة الإختزان هى الأخرى 
أعلى بشكل واضح ٠‏ وبناء على ذدك فانه ليس بمقدورئا أن نعض الطرف 
ع انو خللة.طى المستفيطون الخين نقد يطلب متهم مقادل: لوصول إن 
قاعدة بيانات على الخط أو البحث فى ملف قرص بصرى » وكذلك مقايل 
المستخلصات المطبوعة المستخرجة من الحاسوب(١)‏ * 
ثالثا : عمق اللفات : 

لا يمصل عدد سئوات مجلة معينة أو غيرها من أنواع الملفات 
الأولية المتحة للبحث أو العرض إلى أربع سنوات ٠‏ ويبساطه فإنه 
لا توجد معلومات كافية للدرجه التى تصبح معها مفيدة للينحث العادى 
اليوم + ومن السهل للمستفيد أن يبحث ف الملف الببلروجرافى الثانوى 
وآن يبحث بعد ذلك عن الوثيقة كملة فى اللمكتية ٠‏ وروجد سيبان أولين 
لغياب ملف راجع 6 »اعوط فق قاعدة الدورية الأولية * فصناعه كوفير 
العلومات ) على الخط لم تظهر إلا منذ حوالى خمسة وعشرين عاما * ومع 
ذلك فقد ظللنا حتى عام اا إلى أن مدأت معلومات النص الكامل تتحول 
الى الخط المباشر ٠‏ فمعلومات المجلات العلمة الاولية ظلت غير متاحة 
حتى الاعوام الاولى من الثمانينيات ٠‏ وكان الشريط الطابع المحد 
للنسخة الورقية برممه ف,وبر عادة ما بقدم بعد فترة قصيرة من 
الشرائط التى ادخرت لم تسكن على درجة من الجودة تجعلهسا صالحة 
للاستخدام على الخطرا) ٠‏ 

وهكذا فأنه نتيجة لذلك لم يكن لدى مورد قاعدة البيانات ملف 


0غ" .8.379 راك .م© )1 ,رلموزلا5 وأضولا 
زفق : كثه .عما ءة حخمل ..بطبوونا 


ةع عه 


راجع حقيقى عندما اتخذ القرار بتحويل معلوماته الى الخط المباشر ٠‏ 
ولم يفكر أحد ‏ مجرد تفكير ‏ ف إعادة أدخال النص الكامل نظرآً 

وهناك سبب آخر للنقص ف الملف الراجع يعود الى تكاليف 
الاختزان ذلك أن المعلومات على الخط تعد ظاهرة جديدة بالنسية لمعظم 
موردى قواعد البيانات * وتمثل التكاليف الكبيرة للاختزان والمخاطرة 
المألية المصاحية للنص الكامل على الخط اهتماما ركيسيا بالنسية لهم ٠‏ 
وللتحكم فى هذين الاهتمامين اتجه موردوا قاعدة البيانات الى تحويل 
سنة أو سنتين على الاكثر من املف الراجع عندما يدأوا تقديم هذه 
الخدمة ٠‏ ومع أن هذا بقلل من حجم مخاطرتهم الا أنه 'لا يغذى 
الاستخدام بالضرورة,؟) ٠‏ 
رابعاً : سعة ( تغطية ) المعأومات : 

خلافاً للملف البيليوجراق حيث دوجد ق العاأدة مورد ) واحد ( 
لقاعدة المعلومات فان قاعدة بيانات النص الكامل لها مثات من موردى 
قاعدة البيانات + ففى الكيمياء هناك أكثر من ألفى مجاة 
تظهر سنويا من خلال عدد كبير من الناشرين ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 


فى مجال ما إن تحتوى ‏ كحد أدنى - على المعلومات الأكثر أهمية ٠‏ 
وقد بلغ عدد الدوريات التى توجد فبها مشل هذه المعلومات قف 
مجال الكيمياء حوالى ”٠٠‏ دورية ٠‏ ومن الواضح أن هذا الملف 
( المحدود ( سيكون أقل أهمية وأن الاستخدام سيظل متأثراً إلى 
أن تصبح نسبة كبيرة من تلك الدوريات متاحة على الخط * : 


)1ش .98 22 لاطا 


حاصصا : عدم امال معلومات أتخط المباشي 
مامه مماأتمصطداما عتما« مرمعذا 
إن نجاح فاعدة السسأنات الأولية سوف يعتمد فى جائب منه على النطور 
امستمر لبرامج الحسوب ٠‏ إذ سيسهم تطوير البرامج وذلك بتعزيز 
قدراتها مالنسية لمسألجة النص التامل» فى زيادة الاستخدام ٠‏ إن المشكلة 
'لتى تواجه المستقيد 'ليوم (والتى تؤدئر مشكل أساسى على الانتفاع من : 
مان النص الكامل ) هى نقص امكانية البحث والتعرض بالنسية لجميع 
المعلومات المتغامنة فى الطبعة الورقبة الاصلية ٠‏ 


وهناك أسباب عديدة لندرة هذا النوع من البيانات ( المكتملة ) 
علئ الخط المياشر فى ملفات النص الكامل * ويعود أآغليها إلى عدم 
نيام موردي المعلومات على ادخط المبساشر يتطوير براممج 
معيلجة يبحعث وعرض الأشتال » كما أن إنتا ج متصفح حاسويبى 

(2100 مدع رمع 610ل اه م3 ابل" 
للأشكال والمعلومات أمر باهظ التكلفة ٠‏ لذلك فإز ن الطايع. الذى 
3 الشريط الك 00 للنسخة الورتية عادة ع بيستبعد هذا النوع 
أن المعلومات منضالا إعداد المادة يدويا() ٠‏ 


ولا تصل المعلومات إلى قيمتها إلا حيث تتوفر كافة البيانات المتاحة 
:بجث والعرض. ٠‏ إذ تحتوى الأبحاث العلمية والتقنية على نسبة لها 
وزتها من المواد غير الخنصية اهزرع:52 اولتعده: دولز مثل الجداو ل-والرسوم 
وا.لعادلات الرياضية والكيمياثية والصور الفوتوغرافية ومع أن طرفيات 
الرسوم والأشكال واهمنمرهة +08 1م00 قد أصبحت متاحة للاستخدام 0 
الا أنها مكلفة ولم تدخل الاستخدام العام فى معامل البحوث :+ ولم 
تتوفر القدرة على نقل المواد المصؤرة ذات الأهنية لعلماء. الخياة » على 


.99 ,98 .5 .ولط 
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ولما كان المستفيدون يستخدمون نظم الخط المباشر من أجل تلق 
سريع للمعلومات وشمول للبيانات ويسر ق الاستفادة من حيث الغاة 
الحاجة الى قضاء ساعات طويلة ف المكتية » فان عدم توفر معلومات 
الاشكال والرسوم ,حطم هذه العوامل التى تبرر اس تخدام طريقة 
مباشرة أكثر تكلفة5 ٠‏ 
سادسا : عزلة النص الكامل : 


قد يظن المستفيدون أنه مع الزيادة المستمرة ىق عدد املفات 
المباشرة التى يوفرها كثرة من باعة وموردى قواعد الببانات 6 ى 
أديهم عدد كبير من الخيا رات للوفاء بحاجاتهم المعلوماتية ٠‏ وهذا تصور 
صحيح فى جائب منه ؛ حيث يمكن أن تكون معظم المعلومات التى 
يحتاجونها متاحة على الخط فعلا ٠ ٠‏ ومع ذلك فائه ىق معذلم الحالات 
لا يحدث « عادة » أن ن تدم قاعدة بيانات بمفردها الاجابة الكاملة على 
سؤال يحثى ٠‏ : 


إن إن أكبر منافس لقاعدة ميانات النص الأول الكامل هو تقليدي قاعدة 
.البيانات الببليوجرافية الثانوية المقابي/ت(*) » حيث كن الملف الخاص يها 
مصدراً ركيسيآ للحصول على المعلومات حول أى موضوع + 9 فتعطية 


)01 : .5 .8 بأك .م0 .اال كممهذقا" 
وه : أأء عما مذ ,لإتيهول] 
ريبها من الطريف أن 2 ديريك دى سولابرايس ) وهبو أحصد الذين 
عالجوا التقنيات الحديثة رسموا تصورا! بأن الانتاج الفكرى الآول ( المستوى 
الاول حتتطوتدء 111 مقصسارط بف تقد , دل , الانتام الفكرى الثانى ى ( المستو ى 
5 111 56600020 2 تظر ١‏ لآن الامدا ج الآولى سيظهر ف مكل تورى 
آليا . راجع محمد أمان ٠.‏ النشر الالكترونى ص )6 ٠6‏ 


لك 


قاعدة البيانات اليبليوجرافية أوسع من جهة العمق ومن جهة 
المحتوى ( تعد مستخلصات الونائق عادة على نطاق عالمى ) * وإذا 
كانت ألغاية ألتى عهدف إليها ( أو ينيغى أن بهدف إليها ) مورد قاعدة 
أليانات هو أن ديرمط هذين النوعين المختثفين من قواعد البيانات معا » 
وأن يقنع المستفيد حتى ينظر إلى المعلومات الثانوية والمعلومات الأولية 
لا كمتنافسين ولكن كمكملين بعضهما للبعض الآخر » فان مورد قاعدة 
الدبانات فى وقتنا هذا لا يفعل ذلك عادة ٠‏ 

ان مورد قاعدة البيانات لم يربط نظريا بين المستويات'المختلفة 
عن المعلومات ٠‏ فمسوق النص الاولى الكامل عادة ما لا يكون على معرفقة 
كبيرة بقواعد البيانات الخاصة بالموضوعات الأخرى ذات العلاقة * كما 
لا يقوم موردو المعلومات الأولية بالعمل مع أصحاب قواعد البيانات 
أنتانوية أو بحث الترتيبات التعاونية معهم * 

وعلى الصعيد التقنى فان قاعدة البيانات الاولية لم تريط بالملفات 
من المستوى الثانى أو المستوى الثالث +٠‏ ولم بجر إلا قدر ضئيل جدآ 
من التطوير للبرامج التى يفترض أن تسمح بالبحث فى ملفات متعددة 
فى ذات الوقت أو توفير إمكانية التنقل بين الملفات المختلفة والتنقل 
أيضا من خلالها ٠‏ وسوف تقوم هذه الحلول التقنية بالربط بين قواعد 
البيانات وتغذية النص الاولى الكمل فى غير انعزال وانما ى سياق 
الاسترجاع الكلى ٠‏ 
صابعا : الفموض فى مفهوم النص الكامل : 

يعتبر تحديد وضع المنتج يطبيعته أهم جانب من جوانئب 
التخطط »؛ فان على صاحب قاعدة البيانات قبل ان يكتب كراسة أو دليلا 
موجزا لتأسيس قاعدة المعلومات » أن يحدد طلبات المستفيد من ''طبعة 
الإلكترونية واستخدامها على الخط المباشر » والخصائص المميزة التى 


إل .99 .م .لأطا! 


لب لله سم 


تفرق بين قاعدة البيأنات وبين غيرها من المنتجات المشابهة ف الموضوع 6 
وكذلك الخدمات المتوفرة فى السوق ٠‏ ا 

ولا يوجه معظم موردى قواعد البيانات ‏ لسوء *الحظ . الوقث 
الضرورى لتسويق ملفاتهم » أوأنهم لا يدعمون بفعالية مكاسب 
وتطبيقات وطلبات استخدام معلوماتهم على الخط المباشر * وف حالة 
السانات الاوئية ذات النص الكامل فان ذلك قد يحول دون استخدامها ٠‏ 
وما لم يكن المستف.دون على دراءة بإتاحة المعلومات على الخط ؛ أه إذا 
لم يكونوا يدرون اذا يستخدمونها فان احتمال البحث فى قاعدة 
العيانات بترك للصدفة ٠‏ ويجب أن نلاحظ أن المعلومات كاملة النص 
ليست بديلا اقتصاديا بالنسبة للحوامل الأكثر تقليدية لخدمة تسليم أو 
إبصال الوثاكق لاعناأأاع0 امع ترناء00ا ذلك انها باهظة التكاليف تماما ى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


ثامنا : مستقدهو ( أو المستفيدون من ) المعلومات كاملة النص : 

إن المعلومات الأولية كاملة النص هى قاعدة بيانات خاصة بالمستفيد 
النهائى + ومع أن ذلك هو إلى حد كيير السوق الأكبر لها » فإنها أيضا 
تعد أقل تقدما من منظور تجرية وتقدم الخط المباشر ٠‏ وهناك عدد من 
الأسباب لهذه الظاهرة » فالقواعد والتعليمات التى تحكم استخدام 
المستفيد النهائى على الخط المباشررا) فى الجامعات والشركات محكومة 


أو مقيدة * 

وهناك سبب آخر له أهميته » ففضلا عن أن المستفيدين 
مازالوا غير مستعدين لترك الصفدة المطبوعة كلية استغناء بالسيائات 
الالكترونية فان هؤلاء لا يتوفر لهم بصفة عامة سوى قدر 





.9 .5 ,لاطا 


كد © سمم 


ضرّيل جدا من التدريب والخبرة » ولم يكن لدى الغالبية منهم رغية 
حقيقية فى إجراء يحوثهم الخاصة على الخط المباشر » علما بأن 
علرهم متابعة التغييرات فى استراتيجيات البحث كى بتمكنوا من اجراء 
بحيوث'فيالة » وهكذا يظل اخصائيو المعلومات الممور الذى تتم 
من. خلاله معظم اليحوث على الخط المباشر ٠‏ وتزداد المسألة صعوبة 
إذا علمنا أن اخصائيى المعلومات لا بشعرون بدورهم بالارتياح إزاء 
القنبام باجراء البحوث نيابة عن المستفيدين لسببين : 


.ب المشكلات التى يرونها بالنسبة للبعمث الحصر.ق النسص 
5886194 64 68 وهو النمط السائتد للبحث فى قواعد البيانات 
الآولبة للنص الكامل ».وما ينهم عنه من أخطاء كثيرة على عكس 
الخال بالنستبة للغة ااقمدة أو المحكمة ٠‏ ش 


؟ ‏ من الصعب أن يجروا بحوثا ليسوا هم المعنيين باستخدام 
نتائجها:بالقعل ؛ كما أنه لا يتوفر لهم فى حالات كثيرة ذات الفهم 
ابذي يوجد لدى المستفيد الثهائى من المعلومات(1) ٠‏ 
.وأخيرا فان النص المختزن قد يعانى من مشكلة مدى الدقة 
ف..النض الأصلى ء ومن القواعد المتبعة فى تحويله إلى الشكل المؤتمت » 
كمننا بعانى من الأخطاء التى تشوب تركيب الأسئلة ٠‏ 
وى هذا السياق يقول « فرادين »© و<و0ه:دء إن من الأمور 
التى يكم مزيد من الكشف عنها أنه كلما درسنا النهائيتين 
الإدراكيتين + أى 'العمليات الادراكية المنتجة للمعلومات » والعمليات 
الادزاكية التى تطرأ ىق حالة استقبال المعلومات استطعنا أن نحسن 





)01 .8 قراول بعهةط .379 .2 نأك .م0 .لوؤلنا5 ,رماضواة ‏ * 
.100 .م يأك .م0 


د 00 سمه 


وفيا مامتا لخم اراد 0 المعاومات للوصول الى النتسائج 
المرغوية(1) ٠‏ 
نأسما : حقوق التأليف ( أو الطبع ) : 

. .مع تزايد إتاحة النسص الكامل للانتاج الفكرى فى الشكل 
الالكتروتى » تصبح قضية حقوق التأليف أكثر إلداحاً » فقوانين 
حقوق التأليف الحالية لا تعالج التقنرات الالكترونية الحديثة » 
وتحاول مجتمعات المكتيات والنشسر أن تحدث نوعاً من التوافق بين 
مصتالح. الفريقين ( الؤلفين والناشرين ) » الا أن طبيعة التقنيسات 
الحديثة عمومآ » والحؤاسيب خصوصة » لا تجمل من هذا التوافق 
أمرآبة يتسم بالسهولة(؟) ٠‏ 

وإذا عدنا الى الوراء قليلا فاننا نجد .أن ضبط أو التحكم 
فى الطباعة. على الورق لم بواجه مشكلات جوهرية » كما أن 
الضور المتحركة والحباكى ‏ وهى حلقة أحدث نسبيا من التقنيات ‏ 
أمبكن إخضاعها أفهنوم حقوق التأليف الخاصة بالطياعة ؛ على 
الورق * 
ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لات التصوير والشرائط 
السمعية أو المصورة ( الفيديوية ) » ذلك أتها سهلت فى الواقع 
اختزان ونقل وبيع الممتلكات الفكرية مم عدم وجود وال 
فعالة لضبطها أو الكشسف عنها ٠‏ ثم جاءت الحواسيب لتمفى 
9 فى هذه الخطوات ليس بتكرار النسخ الأصلية قحسب بل 
3 د المحتوي الفكرى الأولى ووالحات ربو كق 


(01) مملأمعصع دا كمه مملقتممكما .عولعتكروم )| .ل عمقمممو] 
5 5 [1989) 2 ممصماء5 ومماتقصصكط ثه لحوعاول .عموواء5 " 


.5 .5 (1989) 2 ممعوواء5 موأإأمووممام!ا أه أممرياولل ,ععدواع5 «مأكهم 
03 .3579 .مأك 605 .لموكلا5 ,توالا 


-50© نس 


حول المسؤولية الفكرى للمادة الأصلية التى صنعها الحاسوب(؟)* 

ويطالب_ كست 186 0 السواسات العاقة أذ يضعو | 
تؤمن / هذه 0 0 انوتية التعورضو ل للمؤلف الأصلى 
للمحتوى الفكري » وكذذلك المقايل المناسب للناشر الإلكترونى 
على ما قام به من مجهودات ٠‏ ويحعذر أنه إذا لم يعدث ذلك 
فان النظام الدقيق الراكم لانتاج ويث المعلومات الذى يشسكل 
الدعامة الركيسية للسوق الثقاف سوف ينهار فى النهاية(م) ٠‏ 
مستقبل استرجاع النص الكامل : 

إن ما استعرضناه من صعويات تواجه تطبيق استرجاع النص 
الكامل يشير الى أن « شمولية » هذا التطبيق ما تزال أمرا 
تعيد المثال » ويزداد يعدا إذا ما 00 الظارن تقو بلدان 
تشكل غالبية ف عالم 2 

ومع ذلك فان مستقبل النص الكامل للمعلومات سوف يعتمد 
الى حد كبير على مجموعتين من العوامل : 

أولا : العسوامل الاقتصادية مثل نفقات اختزان الانقاج 
الانتاج الفكرى » وعملية تحصويل البيانات من الشكل المطيوع الى 
الشكل الالكتروتى 6 ضف إلى ذلك أن الأقراص القايلة للاعادة 6ه 
مع أنها غير متاحة حتى الآن على نطاق تجارى ‏ قد تظهر 





)01( .99 ,98 .25 بأأكج .م0 ,أوعومل ,وأا 


ا[ © ملم 


كوسيط « مسائع » ف المستقبل القريب » وهو ما يسهم فى تخفيض 
نفقأت الاختزان ٠‏ 


ثانياً : تغبير الأنماط السلو كية للوسطاء 5ه16:ةز1016:60 والمستفيدين 
النهاكبين » وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إمداد المستفيد بالامكانات 
المتطورة لاسترجاع المعلومات على الخط ؛ وربط ملفات النص 
الكامل بالملفات الببليوجرافية والملفات الاحصائية » وانتاج بينيات 
وه الذكاء الصناعى » وأخسيرا تيسير بعث وعرض 


اانا 


الرسوم فيز 5 5 
ويطالب « هيرتى » باعة المعلومات ومورديها بالعمل على 

إدخال هذه التغبيرات أوالتحدمثات لتأمين مستقيل اتاحمة الانتاج 

الفكرى فى نصه الكامل على الخط الحاسوبى اباش ٠ )١(‏ 


6 8 ,الأ ,م0 .ةق مطمل ,ضوعلا 


الفصل الثائث 
المكونات الادارية والمادية والفنية لتقنيات المعلومات 


حظيت إدارة مؤسسات المكتيات وا معلومات بكتابات غير قليلة » 
إلا أن ادخال التقنيات فى مكونات هذه المؤإسسات » وما يجرى فيها 
.من أنشطة وعلميات » ينطوى على تغييرات مؤثرة » وينطوى أيضآ 
على فرص للقيام بأنشطة واتخاذ ,اسلة من القرارات التى يمكن 
أن تشكل مع وجود الرغبة ‏ الخطط التنظيمية والوظيفرة للمكتبةه 
وكذلك إدخال التغييرات فى سياسة المؤسسة ومرزانيتها وشؤونها 

الإدارية » وهى تغييرات كان صعباً على المرء فى وقت سايق أن 
ومن هنا فان على المضطلع بالمسؤولية' الادارية التعرف على 
حإجات المستفيدين من المعلومات » وأشكال الميانات والوثائق » وضيط 
أو تقيبد المصطلحات (808مه لاتقنااط2هملا فى قواعد البيانات » 
ومدصادر المعلومات الخارجية والمحلية » فضلا عن المعرفة التامة 
يتقنيات المعلومات وتأثيرها على العمليات الفئية ٠‏ 


فعلى سبيل المثال انخفض الى ح د كبير ذلك الحجم الضخم 
من الجهد الذى كان بوجه الى الفهرسة ؛ فى الوقت الذى تنمو 
فيه متطلبات عملية أخرى وهى الاعارة التعاونية أو الاعارة بين 
المكتيات يسبب النجاح الذى حققته المشاركة فى المصادر بين مؤسسات 
المكتبات والمعلومات(١) ٠‏ 





01 .77 .م ملأت .م0 ,لقؤلا5ة ,للقضةلا! . 


عد #نقاد يه 

ومن جانب آخر فان إدارة مؤسسات المكثيات والمعلومات 
أصبح عليها أن تتعامل مع « توليفة » من العاملين منهم من 
لا يوسمون يآنهم من مهنيى المعلومات ؛ وإنما هم من المهندسين 
والمخططين والمددرين وغيرهم » حيث تمثل معالجة المعلومات وإيصالها 
محور وظائفهم(١)‏ 5 

وف الحالات التى تتبع فيها المكتية أو مركز المعلومات مؤسسة 
أكبر كما هو الحال بالنسبة لمكتيات الجامعات » ومراكز البحوث » 
والشركات الصناعية فاننا قد نجِد تنازعاً بين فكات العاملين حول 
سلطة وإدارة تقنيات المعلومات » ويخاصة أن معظم المؤسسات 
تتجه نحو مركزة القرارات الخاصة بتقنيات المعلومات على مستوى 
المؤسسة ككل » وهو ما يرتب على الأمناء مسؤولية حل مثل 
هذه المشكلات من خلال الدور الذى يقومون به فى توفير برامج 
لتنمية مهارات التعامل مع المعلومات » وكذلك العمل مع المسؤولين 
عن قنوات الاتصال ف المؤسسة الأم » كما يمكن أن نضيف أن 
الدغول فى نظم تجمع بين أكثر من مؤسسة أمر له قرمته فى 
هذا السبيل ؛ وكذلك إقامة العلاقات مع المؤسسات الأخرى فى 
مجال توفير الوصول إلى المعلومات(؟) ٠‏ 

وترى مارتن أن 'الأمر الأكثر جوهرية يتعلق بمستوى التخطيط 
المطلوب للمكتبات سواء « غزتها » تقنيات المعلومات على نطاق 
واأسع أم لا ٠‏ وهذا المستوى من التخطرط يحدد اتجاه المكتبة » 





)600 ع 5110 هه 5لبميه1» يورو رموواائلا 

5 2 .4 .م .15 .ام ,5616066 210111811091] أه أوورول .«ملتناأناء مانت 
.204 .م (1939) 

(؟) ومأضصقاعء : بضقعطنا طعيوودع: أماعمم مط 10 جمم تع وول 

,15 .أملا ,مأطومولءوءطنا لم8 أه لقتسزامل عطا .«عروتن؟ مط م10 
2 .م  )1989(.‏ ,4 بط 


مز ادك 


بمعئى ماهو ذنوع المؤسسة الذى تريد المكتية أن تكونه فى الاستتقمل ؛ 
ركف مكرن دجلة االسشئون لبه 1 ومامي غامن القوة الهناة 
من شأنه دعم الاحساس بالمكتبة ودوره ا )١(‏ * 


ومن المفيد أن نتوقف عن بعض مظاهر المكتبة « التقنية » 
والتى ينبغى على « الادارة 6 التعاءل معها بشكل مياشر من خلال 
المتغيرات التى طرأت على المكونات الرئيسية للمكتبة على النعو 
الكالى : 


الوجود أو المكونات المادية : 

تعتبر المساحة التى تقام عليها المكتبة » وحجم المبنى الذى 
تشغله » وتعدد قاعاته ومساحاتها » وعلى الأخص مساحات قاعات 
القراءة » جانبآ من المكونات الرئيسية التى شملت أمناء المكتبات 
والتربورين وغيرهم من الفئات المهتمة بالمكتبة ومهامها ٠‏ وجرت 
معايير الخدمة العددية والنوعية على وضع حدود دئيا لما ينيغى 
أن تكون عليه سعة المبنى وما بيستوعيه من آثاث بالمقارنة أساساً بعدد 
المستفيدين من جاتب »؛ وحجم ونوعيات الأوعية من جانب آخر » 
ومن الطبيعى أنها كانت تسعى بمرور الزمن للارتفاع عن هذا المد 
الأدنى » وترحب بتجاوز امكتيات له ٠‏ 

وجاءت التقئيات الجديدة لتجعل هذه المعاييي موضع تعديل 
إن لم تصل حد الإلغاء ٠‏ إن ظروف بيكة الخدمة قد تغيرت 
قسماتها » فلم يمد المستفيدون ‏ من خلال البيئة التقنية 
الجدينة ب ف كلقة الى أرككرو ا برخي الحم ابيع لجيه 





11 أك .عما .لمو5ن5 ,متموالا 


ب 1 سمس 


أو البقاء فيها حتى يتاح لمم التزود بالمعلومات » إن المعأومات 
تصل إليه حيث وجد » وحيث يجرى بحثه أو يكتب درأسته أو 
يجدد معلوماته » وهو أمر نال شسيثًاً من التفصيل يعنوان 
« بين الاعارة وإرصال أو تسلم المعلومات » ( راجع ص /” )ا٠*‏ 

ولا عجب بعد ذلك أن يكون انكماش حجم قاعات القراءة 
أكثر مظاهر المكتبة « الجديدة » وضوها ٠‏ فيعد أن بدآ هذا 
النسوع من المكتيات فى اقتناء الحواسيب بمختلف أنواعها:وأححامها 
إضافة إلى أجهزة المصغرات الفلمية » واليطاقات المصغرة » والأشرطة » 
والاسطوانات واانزلقات(*) » فإن الاطلاع أو قراءة الأوعية المطنوعة 
الذى احتل موقعا متقدما فى أنشبطة المكتبة » واحتل بالقالى 
ستاحاك زكيسية فق هيانيها #.هما آثنرنا آليه من قبل »يوم لكان 
الآخ” ليق كل :ريوطت وفع القصائض الأفكال الحديدة من الأرضة 
أو حوامل المعلومات وأيضآ وفقآ لخصائص المستفيدين وأتماط 
الانتفادة ٠‏ وهو الأمر الذى جصل « لانكستر » يذهب 
بعيداً فيرى أننا نقترب من اليوم الذى قد تكون فيه 
مكتبة عامية كبرى تحقويها مساحة لا تتجاوز ( ٠١‏ ) عشرة أقدام 
مربعه إ 





(ه) الأتراص اللينه أو المنزلتة 5 لإممرمها؟ 


5 
اليزاتينة - 


أن تشترى أجهزتها ثم تتكفل يصيانتها » وأن هذا الجانب سوف 
يتقاضى القسم الأكمر من مرزانيات المكتيات كالأجهزة والمواصلات 
السلكية[١)‏ |( واللاسلكية ) على حساب امتلاك المواد المكتبية » ففى 
التى تساعد على الوصول الى مصادر المعلومات يدلا من شراء 
مصادر المعلومات نفسها(؟) * ومن أمثلة البنود ( الجديدة ) للتكلفة 
مايلى : 1 

تكاليف الأسلاك الهاتفية ٠‏ 

؟ ب قيمة طرفيات ( منافذ ) الحاسوب ٠‏ 

نظام واسع لدوريات إلكترؤنية ٠‏ 

الإعارة بين المكتيات ٠‏ 

ه - النشر الالكترونى عبر نظام تحرير الكتاب الكترونيا ٠‏ 


ومع أن هذه الينود تيدو أعبياء اضافية على ميزائيات 
مؤسسات المكتبات المثقلة عادة » فان هناك أبواباً أخرى ف المقابل 


يمكن أن تلغى أو تتقلص مما يدعم الإنفاق لصالح الأنشطة التقنية 
)0 9 أعهممم! : وماطواتطنام عتأعمععكاع» ,لوط ,مموون8 
لأعناالا ,ععمعععامه© اأورممع قاعا م10 1160ع85:م (قمهم 3 .188 2واطتا 
الا 

ف 250 نضقنطا 5ه !12عنامل مقتتسسطنا .الاك رجنتووعمه | 


8 أنقطلا مقع أرعطتم فمعوملأطت 1:١.م‏ .10 .املا ,وممعاء5 ومتتهددمام! 
2 سس 2.8 ر(اأرمقة) دمأنتواء550م 
م كلا الاحالتين السابتتين ( من ) آبو بكر محمد الهوش ”7 تقنية 'أدارمات ...8 


د 
فخزن امنشورات الالكترونية يختزل الحاجة التقليمية لمساحات 
التخزين وبذنك تتمكن المكتبات من آن تتخلص من قاعات الخفزن 
المكلفه» وعلى المكتبيين أن يقرروا الاختيار بين الدوريات التقليدية أو 
الالكترونية » وإذا وقع الاختيار على الأخيرة فسوف تتخلص 
المكتية من دفع المبالغ الطائلة التى تدفع لقيمة الإشتراكات 
فى الدوريات ؛ وى مقسايل الاستغناء عن آيواب الانفاق المذكورة 
لن تحتاج لأكثر من رأسمال زهيد لشراء الأثاث الضرورى للمكاتب 
والانافذ للوصول إلى مراصد المعلومات(١) ٠‏ 

وفضلا عن التكيف مع تغير ينود الانفاق وتوزيع الأولويات» 
فان إدارة المكتبات ومراكز المعلومات فى حاجة الى التكيف أيضآ 
مع التخفيضات التى تحدث ف الميزانيات فى الوقت الذى ترتفع فيه 
التكاليف » وتتطور فيه تقنيات المعلومات بايقاع سريع » وهو 
ما يؤكده ما أشرنا إليه من دور الادارة والأساليب المطسورة التى 
ينبغى أن تتبعهما(4) ٠‏ 





)01 
(؟) 158 هأ لإأكأء50 20 5فأيورط ًا عألطوط .للا ونطاهم نعهوبرا 
0قة طاعنوعومع8 ,105010811601 هأ علمه؟1 أمعسيت (مأ) موة ممأكة مامز 
د15 .2 .1987 عط طاترم يول مط : عرولا يولم ,يمرمقوع- 


المجمومات 


إن دور المكتبة فى التقييم والاختيار وتوفير الوصول الى 
المعلومات سوف يظل ‏ الى حد كيبير ب أحد الدعائم الرئيسية 
لكتبة المستقبل(١)‏ » الا أن الفلسفة التى تقوم عليها سياسة بناء 
المجموعات ستتعرض اراجعة أساسية » فالخطوط الفاصلة بين اختزان 
الأوعية والمعلومات فى داخل المكتبة وبين اختزانها فى خارجها محاد؟ 
أو إقليمياً سوف تتعرض للذوبان أو التلاشى * فلم تعد خدمات 
المعلومات تتوقف بالضرورة على « أقامتها » الداكمة داخل جدران 
المكتبة[؟) » وبالتالى لم تعد قيمة مكتبة ما تقاس بحجمها أو حجم 
مجموعاتها أو شمول هذه المجموعات وعمق التخصصات التى تغطيهاء 
وانما يقدرتها على توفير النفاذ ( الوصول ) الى المعلومات بجميع 
أشكالها ٠‏ 


ومن المرجح أن تستمر نظم الوصول الى المعلومات وتقنية 
الاتصال الرقمية فى التحسن والانتشار من خلال استرجاع النص 
الكامل والنفاذ الى عمق المواد غير المقروءة آلياً ( من خلال 
التكشيف ) ٠‏ وسيتيح هذا النفاذ ( الوصول ) المتنوع للمصادر 
الأولية والثانوية المتباعدة الأماكن والمتنوعة الأشكال قدرا أكبر 
من التزويد تحت الطلبب(*) » وأخيرآً ‏ وليس آخراً - سيتيح فرصة 


1ش .8 .2 .أأكه .م0 أولم"م 158 10 عمونتاعوع1: 

5 .134 8.2 تله .م0 بمقعطنا لطعوموع8 اهومئة 156 

ليها عتبح هذا النوع من التزويد مولجهة الانتتاد (اللاذع ) » الذئ 
يرى أن المكتبات تجهد نفسها فى أقتناء أعداد كبيرة من الأوعية تتكدس 
على رفوفها دون أن يكون لها استخدام فعلى ( أو دون أن يكون له 

قارىء 0 2 مي! حعل هناك مطالية للمكتبيين بآن يرفضوا أو يتخلوا من 

أسلويهم قَ يناع المجمومات » ثم البحث بعد ذلك عن روايط يع 
الممتفيدين .. 





عت لاجد 


2 للتنسيق بين مؤسسات المكتبات والمجلومات فى اقتناء المجموعات» 
رطقي وتخزينها * 
وسوف تمد وظيفتا التظيم والحفظ بشكل مكثف على الخيرة 
الملشتركة والنظم الشيكية مم5 عاو اعلا والجيود التعأونية 
وسيتم الاستنناء عن التزويد فيما عدا حالات مكتينات البحنث 
أننبيرةز١) ٠‏ 
التتحول ف العمليات الفنية : 


لو انتغرهنا تاريخ المكتيات لوجدنا أن من: الصعب 'العثور 
على أى مطبوع دون أن يخضم لترتيب موضوعى مقنن :( خنطط 
التننيف ) ' » إلا أنه لوول 1 احراس الإلكترونيا ميدان المعلومات 
ولتم عنهةه 1 أو فيه ( دون الرجوع 0 فهرسة 08 5 أو 
تكثيف ٠‏ وتفيد. أبحعاث جيرارد سالتؤن :أن طريقة البحوث .هذه 
سوف تعادل طرق البحث الأخرى التى تستخدم المصطلحات المقننة 
او المقتيدةل؟). ٠‏ 


وإذا كانت الفقنرة السايقة تتحدث عن تغييرات تتسنم فى 
معظمها بالمستقبلية » فان معطيات الواقع توضح انا من خلال 
المتنارنة بين صسورة الأقسام القنية ف الستينيات وصورتها الآن 
خلهور كثير هن التغيرات » فقلة من المهنيين المؤهلين غذت مشغولة 
بالفهرسة » ومنظر المخزون المخزون الضخم الذى ينتظر اورم 
( بأثر رجعى ) أصبح شيئا من مخلفات الماضى ياانسبة لكثير 





)1( .135 :م ربكأك :م0 :.بلمورطذا 000 2210 116 
(؟) محمد أينان ٠‏ بنوك المعلومات * ضن 11734 م 


لد لاطا امب 

من المكتيات ٠‏ ووجه الهنيون بالخيرة واودوزوةه)ممة:52 واأكتية 
جهدهم لأعمال يكثر الطلب عليها » حيث أحيلت الأعمال المملة 
وألرتيية والأعمال اليدوية مثل الترتيب إلى الحاسوب(١) ٠‏ 

0 التطور. الكمير الذى عكسته التقنية عق الخندمات 
الالكترونى للوثائق 8 0 0 لع لاأأع2 ]ارت الات نول وأو ىداع أو إنصاله 
المعلومات الذى تتوقف عنده الصفحات التالية ضمن معالجة الاتجهاه 
لى الانتقال من الاعارة الى إيصال أو تسليم المعلومات ٠‏ 


بين الإعارة وإيصال أو تسليم اإلعاومات 

لمانا نمدا بالاشارة إلى أن مفهوم الإعارة / ( الذى, ميدق أنه 
يصبح الأن مفهوما تقليدياً ) يعنى « الانتقال المتادى لواحد 
أو أكثر من أوعية المعلومات ‏ لافترات متفاوتة زمنيساآ ل من 
مؤسسات. الأوعية ( المكتبات وغيرها ) الى شخص حقيقى .أو معنوى 
: مؤسسات » هيكات » فئات مهنية واجتماعية وثقافية ٠‏ الخ ( 5 

والحقيقة أن الاعارة بهذا المفهوم لم يتحقق لها وجود 
ملموس الا فى فترة حديثة نسبياً من الزمن » ذلك أن خصائص 
التعامل » قبالرغم من اتخاذ انتاج الأوعية لأشكال متعددة عير 
آلاف السئين فان كم هذا الانتاج ونوعه جعلا من أانتقال أو 
تداول هذه الأوعية أمرا صعياً 4 اوددر مثلا الأحجار أو الألواح 


0( ,34 .م رمكأء .م0 وععمو8 ممق 
او و « قبل » بدلا من 0 فسن ا 


لس انر" مس 


الطينية أو حتى لفافات الدردئ والصعويات الملازمة لها فى الانتقال 
أو التداول(١) ٠‏ 

وجاء اختراع الورق نقلة هائلة فى تاريخ الوسائط الحاملة 
للمعلومات » لكنه لم يحدث تغيرا مهما ميل الاوعية ؛ انه 
وسيط تميز على ما سبقه من وسائط » لكنه لم يختلف عنها كثيرا فى خاصة 
النسخة الواحدة » ومن ثم ندرة الاوعية ( حيث ذللت « الندرة »6 وصفا 
يمكن إطلاقه على الكتب كلها )2 وظلت مقتنيات المكتيات أو الأشخاص 
تتضمن ف الغالب الأعم أصول الأعمال الفكرية أو النسخ الوحيدة 
منها + وهكذا فان انتقال الأوعية خارج جدران المكتبة كان يمثل افتقادا 
مؤقتآ ب أو دائماً فى بمعض الحالات ‏ للوعاء » مما جعل الأوعية رهيتة 
ق آلواقع لدى المكثياث أو الخواص من الناس ٠‏ 

أما التغيرات الجوهرية فقد أحدثها فى الواقع اختراع الطباعة » 
حيث أنه بدء من منتصف القرن الخامس عشر الميلادى أصبح من الممكن 
تكرار انتاج الاوعية يغير حدود تقرييا » وزادت القاعدة اليشرية التى 
تقوم باقتناء الكتب والاطلاع عليها » وتخففت المكتبات من حدة الخشية 
على المقتئبأت وأخحت الآعارة نشاطأً ركيسياً للمكتيات » 


() حسئى عبد الرحدن الشيعى « الاعارة من منخلور التطور فى انتاج 

الاوعية ٠‏ « مجلة المكتبات والمعلويات العربية ») بس م » ع 1 ( ربيع الثاني 
6ه.- ينثاير 156 ) ص 71 ٠‏ 

0,0 عثقةط .عملرعان5 مقط 11 م ونع نا 6 اما 17 ,55618 

قلا قوأنوطنا : 6010:3360 .لممأعللأالا هعممعلعة بمقننانا أ فأمهمرواةء 

.6# .م ,1976 ,1160 


بن يق نت 
بين ١‏ أنتقأل » و ١‏ مشاركة » المعلومات 


لقد نجحت التقنية فى استبدال شكل وكيفية الاستفادة من الأوعية » 

وبعد أن كانت الاعارة تمثل « العمود الذقرى » للخدمة أو الاستفندة ؛ 
جاءت المشاركة فى المعلومات لتحل محل انتقالها * بمعنى آخضر فإن 
الانتقال المادى للأوعية من المكتبة الى المستفيد لم يعدالوسيلة المثلى 
للاستفادة » وإنما يمكن أن بحصل المستفيد على معلومات مماثلة لا بتوفر 
فى المكتية دون أن عؤثئر ذلك على « موجود » المكتية من المملومات 
وأوعبتها + ولذا فإن إطلاق لفظ « المشاركة » أصدق ق الدلالة من افظ 
« الانتقال »6 الذى :عنى أن وجود وعاء ما فى مكان ما يعنى بالفزورة 
افتقاد ذات الوعاء فى مكان آخر ٠‏ 

وتتحقق تلك المشاركة فى أبسط صورها من خلال تقنية التصوير 
للأوعية الورقية أو أجزاء منها » وكذلك فى تسجيل الأشرطة السمعية 
والبصرية مما يتوفر للمكتية » ويمكن أن تأخذ مخرجات النظام 
الالكترونى الحديث لايصال أو تسليم المعلومات شكل النسخ المطبوعة 
أو المصثرات النامية » أو عوضا عن ذلك فإنها يمكن أن تعسرض على. 
شاشة التلفاز أو على وحدة عرض مرثئية )١(‏ » ولعل أكفأ الوسائل 
وأكثرها فعالية فى هذا الصدد هو اس تخدام منافذ ( أو حواسيب 
شخصية ) تتصل بقواع د المعلومات أو شبكاتها » حيث تسسترجم 
المعلومات المطلوية للاطلاع » أو « يؤمر » الجهاز الطايع « التابع «6 
بالطبع وفقا للحاجة * 


وتدين صور ااشاركة هذه أن سرعة الامداد بالمعلومات تعد احدى 
الميزات الرئيسية الخدمة الإلكترونية مقارئة بالخدمة التقليدية ٠‏ غفى 





لآم «عصصن5 30 علدع لمورطلا «هأذلزاوقة وولثة6)1» .6.ا ,لأتصوة 
.(1981) 


سس نيز مم 


الآولى تتوفر إمتانية الاختدار بين التسلم الفورى أو فى اليوم التالى 
سنما التآخير يصل إلى عدة أيام(1) قَْ النظام العادى » وقد تمتد 
الايام الى أسابيع أو شهور فى حألة حجز وعاء ما للمعاومات من جائب 
عدد كبير من المستف دين لاستعارته ٠‏ : 

.. - كما تبين 'صور ااشاركة: أيضا ميزة أخرى تتمثل فى ازاحة عبء 
الانتقال عن المستقيت » بعيارة أخرى فانه اذا كان انتقال « الوعاء » 
من المكتبة لم بعد أمرا خروريا لتحقيق الاستفادة » فان انتقال المستفيد 
9 المكتبة فى المقابل لم بعد هو الآخر ضروريآ » حيث يتحقق الوحدول 

لى المعلومات بواسطة الوسائل التقئية من الموقع الذى يختاره المستفيد 
0 7ظض ٠الخ).‏ 
وهكذا بسدل الستار ‏ الى حد كبير ان فسان التى 

تثيرها الاعارة مثل : ان يعار الوعاء ؟ وما هى شروط الاعارة ؟ وما هو 
أللدى الزمنى !الأئم لبقاء الوعاء لدى المستفيد ؟ +٠٠‏ الخ » فأى انسان 
بمكنه أن يضل الى ألبيانات المختزنة فى حواسيب كبيرة من خلال 
نكا إتصالات سريعة"لا تقصر نفسها على « نخبة » من المستفيدين » 
وهو ما يتحقق إذا طبقت المجتمعات حق المعلومات للجميع ٠‏ 
ايصال المعأومات : صورة حديثة 

. .رسمت ا سوزان مارتن » ضورة قلمية لكيفية الاسنفادقمن 
التقنياث" اتحديثة للمعلؤمات » ولأن ملامح هذه الصورة لا أتتجاوز ش 
الواقع المتقدم فى بعض البلدان » كما أن هناك امكانية لتحقيق جز 
منهبا ق.البلدإن النامية » فانئا نوزدها فاما بلى : 

ر 3٠“‏ نتوجه الأستادٌ « فلان » عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ إلى 
حاسوبه الشخصى فى مكتبة القسم » وهو حاسوب متصل بالشيكة 


7 مم أله .م0 .لآل بتوطصسها 


بد إلا سم 


"الخاوونة الكائقة مدن الجامية ار احنة فهرنين المكتبة بحذا عن أعمال 
( أوعية ) فى مجال تخصد»ه ٠‏ وقد وجد أن هناك ثلاث مواد متاحة 
فيرسل رسالة حاسوبة إلى المكتبة كى تعيرها إياه ويتسلمها مكتبه ٠‏ 
وهناك مادة ( وعاء ) رابعة أعيرت بالفعل الى مستفيد آخر فيؤشضر 
محجزها * وتوقف عند كتابين مطلوبين غير موجودين من المجموعة 
فكنب. توصية. بهما إلى قسم التزويد ٠‏ ثم إن هناك كتاباً غير عؤلاء 
لا يوجد فى الفهرس المحلى للجامعة لكن من الممكن احالة طلبننه ( أى 
الكتاب ) إلى قاعدة معلومات وطنية حيث دمكن القأكد إذا ما تان 
الكتاب موجوط فى 'جامعة أخرى » فيطلىه حيئكذ من خلال الاعارة بين 
المكتيات" + ودعد ذلك بقع على مقالة توجد فى مجلة لدى جامعة غيد 
0 يو د 


قام الاستاذ المذ؟ ور س- دون أن قط قدمة ميثى .من ديائى 
0 متآمين المواد الاطلوية » وتسلم نس.قة من المقال الذى بهمه » 
وذلك كله ف دقائق ٠‏ انه يواخّل عمله مالفعل من خلال اسستخدام 
الكنية علِنُ الخط الحاسوبئ كقافذة على مراحد المعلومات الخارجية ذات 
النص الكامل مما يدخل ف نطاق اهتماماته الموضوعية(١‏ )» * 


كن 


لكن الاستيصار الذى سقناه والصورة' التى رسمتها « 'مارتن:»6 
أنعكاسا للتقنيات الحديثة وامناناتها على الخدمة لا ينسينا الجانب 
الآخر » وهو انعكاءى تلك التطورات على المستفيد وامكاناته المالية 
لأوفاء مما تتتطليه الخدمة فى شكلها الجديد من تكلفة + ولعلنا فى غنى عن 
التذكير بأن الودف من ادخال التقنيات الجصديدة فى بيئة المكتيات 
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والمعلومات هو تيسير ( بالمفهوم الواسع للتسبيد ) ايصال المعلومات 
للمستقيد * 

فإلى أى مدى يمكن أن نحقق ذلك بينما توفر الخدمة التتيسة 
ستلزم وجود تجهرزات أساسية لدى المستفيد ذاته ؟ ثم ان الاختيار 
بين البدائل الذى يتيحه وجود معدل واسمع من وسائط المخرجات بمكن 
أن يكون محددا أو هقيسداً بسيب |انفقسات حسيما أكدته أحدى 
أنذر اأسات * 

وإذا تتبعنا قضية التكلفة من البداية » فإئه سيتضح لنا أن أحد 
ادعواهل الرئيسية التى تسهم ف نجاح النظام الإلكترونى لايصال أو 
تسليم الوثائق هو المبلغ التأسيسي اللازم لقيام هذه الخدمة » 
وهو مبلغ كبير يحصل النظام عليه عادة من الرسوم التى يدمعها 
المستفيدون نظلير الضدمة * 

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن تكلفة ملف يتكون من +مدرءوع 
وئبقة قد يتراوح بين ++٠رءء؛‏ جنيه استرلينى 'نظام يستخدم ''حروف 
المشفرة (المكودة) و٠٠ءرءءءر؟!١‏ جنيه اسسولينى للامداد بنظام سريع 
على الخط المباشر أكل من النص الكامل والرسوم والأشكال ويسئخدم 
نظام مثيلى ( فاكسيميلى ) واضح * ويتراوح أكثر البنود تكلفة بالمسبة 
للمستفيد وهو النفذ أو الطرفية من 4 آلاف جنيه استرلينى إلى 
آلاف جنيه استرلينى[1) * 


121 .م نأأه .م0 .ااال توطصها 


الفصل الراهع 
التفي التقنى وأثره على مؤّؤسسات المكتيات والمعأومات 
تدرج أم تفيمي جذرى 


هناك رؤية مزدوجة تظهر عند تقرير أو توقع « كيف »© التأثير 
الذى ستحدثه التقنية الحديثة فى مجال المكتيات والمعلومات » فهماك 
فريق ينظر الى تقنيات المعلومات ياعتبارها أداة مساعدة س فحسب ب 
للمكتبة أو مركز المعلومات للنجاح ف توفير وتقديم قدر أكبم من 
المعلومات للمستفيدين » ومسرعة أكير أيضآ ٠‏ ولا شك أن مؤلاء 
يرجعون بيصرهم الى الوراء عندما اخترعت الآلة الكاتبة واختسرع 
المصباح :الكهربائكى وبلاحظون أن تطور خدمات المكتبات والمعلومات 
عبر فترة من الزمن قد تميز ياستيعاب المكتمة أكل تقنية جديدة لما 
كان ذلك متاحا ٠‏ 


ويعير آخر ( ومن الطريف أنه أحد المشتغلين بالأدب ) عن هذه 
الحقيقة بالقول 2 أن الذين ساورهم القلق يسأن المستقبل أنأس 55 هم 
حسب تسميتهم من ذوى القابلية للإعتبار بدروس التاريح » وأحد 
الزلات التى لابد أن تستخلص من الماضى أن كل تقنيه جديدة كانت 
قتنقى الترحيب الأول بها من المكتبى فى الوقت الذى كانت تبحت ذبه عن 
ل من جائب حصون الفكر ٠‏ فقبل مضى قرن من الزمان تقرييا 
كانت المكتبات هى أولى المبانى التى استخدمت الاضاءة الساطعة 
بعوووودووم كما كانت أيضا أولى المبانى التى استعملت التكييف ٠‏ 
ومئذُ نصف قرن > وف الوقت الذى كانت ماكينات التصوير (الاستنساخ) 
غائبة عن مكاتب الشركات » فان أول مكان اتيحت فيه للجمهور هسو 
المكتيةرا) * 


49 ,76 رأك .م90 موولنا5 ,متأتواا 
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وعلى الجانب الآخر » فان هناك أولتئك الذين .رون ف اختراع 
نقنيات المعلومات خرحة لإعادة كاملة لبنية بيئّة العمل » ودعلهم يحتنجون 
عنا بسرعة التغبير ( التى أشرنا الرها قبلا ف أكثز من موضع ) وشموليته : 
« خفى السنوات العشر الآخيرة تعرضت مهنتنا ' والأدوات التى 
اتستخدمها 0 رتسالتنا والرسالة ذاتها وحتى « ألزيائن » الذين 
كدوم ب لتعير أسترع ف معدله من كل الحقب السايقة مجتمعة(١) ٠‏ 


ضغط المؤسسة لآم : 

ْ وقد يكون الأمر الاكثر حرجا بالنسية لكافة أنواع المكتبات هو 
اْتغريرات التى تآخذ مكانها داخل المؤسسبة الأم ككل ء ( الجامهات 
ومراكز البحوث » الشركات الصناعية » المراكز الطبية ٠.٠‏ اللخ ) » 
والتى تضع بدورها ضغطا على المكتبة فى أن تتطور لتخدم بنى جديدة 32 
فكثير من المؤسسات تمد خدماتها للمتعلمين من الكبار ؛ واستقر الرأى 
فريها على أن أقامة المواقع أو المبانى النعيدة نيج -ايجابى'للؤصول الى 
هذه المجتمعات ٠‏ ونتيجة لذلك فإن على المكتبة تمديد الطريقة 'الملائمة 
لتوصيل خدمات المعلومات لتلك المواقع البعيدة * ويمكن اس تخدام 
تقنيات المعلومات الجديدة مثل المثيليات عن بعد والميكرويف والاتصالات 
بالاقمار الصناعية لتحقيق هذا الهدف + و ف الغالب فان البنى التتظيمية 
الجديدة قد تكون السبيل الوحيد أواكية التعير بنجاح() ٠‏ 


1 أما دعاة التدرج فيرون ان التغير ف مؤسسات المكتيات والمعلومات 
سوف يحدث بصورة تدريجية » وأن المكتبات فى بداية القرن القادِم 
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مثلا - لن تكون مختلفة كثيرا عن مكتبة الثمانينيات وهم يستندون 
فى وجهة النظر هذه إلى عاملين : أولهما يتعلق يطبيعة المؤسسات وحدوث 
التغير فيها » ويعود العامل الثانى الى طبيعة استخدام وتطبيق 

قبالنسية للعامل الاول » نجد أنه بالرغم من الاقرار بضرورة 
إدخال تعديلات على دور مؤسات المكتبات والمعلومات بنحقيق الطاقة 
الكامئة لعصر المعلومات مكاملها »؛ فان بذور التغبير العملى ببقى فى 
الوظائف والانشطة المألوفة ٠‏ وتشير التجارب الى أن التغيير بصفة عامة 
تغييي تطورى أكثر هنة ثوريا يض النظر عن الامكانات الكامنة للأدوّات 


التى تحتٍ تحت أبدينا * .. . 
وه إتاحة الاك اد 90 ف 
نوعية --0 الذي 1 تقدمه » 00 .عتقد الخيلود 0 ائها 
اجتماعية واقتد أدية وسياسية ٠‏ 

آما باننسية للعامل الثانى : فيطهر من خلال النظر إلى الماضى القريب 


الوراقعى (جي) * تماحن الأن نشهد. إنتشار تطبيقات التقنيات المتجدده ى 





(ييو) لا أدرى اذا كانت المراحل الثلاث العر ذكرتها م٠‏ . ولت !ثلا 3/1 
بالئسبة لتطبيق التقنية مجرد رصد للواقع » أم تغصيلا من جانيها لمسار ذلك 
التطبيق ©» ل ل 
النحو التالى : : ١‏ 

(41 فى المرحلة الاولى تطرق التقنيات على العمليات اليدوية مثل ٠:‏ 


7 م 

' أكتيات كما هو الحال أيضآ ف المؤسسات الأخرى ف المجتمع ٠‏ ومنذ 
حوااك علدو ول متخا الفسرعن لبقو زدلي ين 11 حي 
1 00 ( ونقل المثيليات عن يعد ولتستومةة مك والحواسيب 
الدقيقة وتصورنا ينظرة متفائلة أن الاستخدام الكامل لتلك المستحجداث 
أن يمخترق نوق يتنو اكدرفينا سكتج أو كلدت على اللغكل دي ) + 
وقد ثبث أنئا أخطأنا التقدير » وان صناعة التسلية بالأقراص المكتنزة » 
هى التى قادت الطريق حقيقة للتطبيق العملى للتقر ص البصرى 056 |168ام60 
لمسائدة المعلومات ٠‏ وكما يحدث فى أغلب الاحوال فان من المتوقعم مضى 
وقت أطول » كى يتم وصول التقنيات الجديدة للسوق » ثم دخولها 
إلى بروتنا وأماكن عملنا ٠‏ إن تفاعل المكثبة كمؤسسة اجتماعية لا يحتاج 
أن يكون فجائيآ ٠‏ وغالبا ما يبالغ الأمناء بالنسبة اتوقغات المجتمسع 
منهم ٠‏ ومم ذلك فان التغير الوكيد للمكتبات استجابة للتجديدات التقنية 

أمر واضح لا يمكن تجاهله ٠+‏ ْ 
وتمر المكتبات بعملية استيب لعديد من تلك التقنيات : فى 
لميزانية » وى اابنية التنظيمية » وى سلوك كل من المستفيدنن والعاملين 
ولبس هناك حفيقة تقنيات معلومات جديدة على خريطة النموذج 
التوضيحى المتوقع “4 نجنا وسأتمول0 يلزم تطبيقها فى السنوات الخمس 
القادمة » ولهذا غانه ستوجد لدينا الفرصة للمعرفة الكاملة بمستجدات 

اليسوم قبسل التدرك نحو مستجدات المستقبل[1) ٠‏ 


الاعارة والتسجيل للدوريت وغيرها لفرض الاختمدأر ق إلوقتت والاتتصاد 
فى التكتفة . 
> (؟) فى المرحلة الثانية تستخدم التتنية لاداء الأعيال خير التقليدية ©» 

واحلال التفكير الاإيداعى محل العمل التتليدى . 

(5]] أما المرحلة الثالثة فتتمثل فى اس تخدام الحواسيب من أجل تكوين 
وارساء خدمات جديدة غير تقليكية ٠.‏ راجع : محيد أمان 2 الفشسر 
الالكترونى .. ص 515 ٠.‏ 1 

ع( .م مأأه .م6 .لقكلاك ,مأأمد ال 


' لا يمكن أن تأتى الإجابة كاستجابة بسيطة ال تلك الازدواجية » 
حيث تتدخل كدير من العوامل فى كل حالة لتهبىء للمرء أن يقرر إما أن 
تكون التقشة أداة « وينظر إليها بدقة على أنها كذلك » أو أنها توفر 
فرصة مراجعة تتئليمة كاملة واعادة البنية ٠‏ وكلاهما صحيح بالطبع ٠‏ 
فتقنية المعلومات آداة ء» وهى بالاضافة الى ذلك توفر فرصة لاعادة 
كاملة للبنية التنظيمية * وبدلا من وضع القضية فى صيغة أزدواجية 
أنام: المكتين لوول ليقيوم بالاعفيان :© ساق كين لزانت 
بمثلان الغايتين من المعدل حيث التقنية بالنسبة لكل مكتبة تمثل أداذ على 
الأقل ٠‏ وتعتمد درجة التحرك نحو واحدة أو أخرى من غايتى المعحدل 
على مجموعة من العوامل تتضمن طبيعة المؤسسة » وخصائص العاملين 
بالمكتية » وميول اداربى المكتبة » ورد فعل المستفيدين © والتوقيت » 
والموارد المتاحة ؛ وغير ذلك كثير * وتوضح التجارب أن معظم المكتيات 
تبقى قربية نسبيا من الغأيه المحافظة من السلسلة ٠‏ وقليل من المكتبات 
أعادت التنظيم بشكل جذرى من بينها جامعة الينوى وجمعة كولومبيا 
من 14 سنة ) ومكتبة الكونجرس من حيث أنها أنشأت هيكلا إد ريا 
جديداً ٠‏ 

وكثيرا ما تصور لنا الكتابات المنشورة مقاومة التغيير على أنها 
عقبات فى سبيل التقدم حتى اقترنت لدى المرء بالجمود أو التخلف أو 


01 .377 .م .لأطا 


سس ليرلا عم 


السلبية : لكن « رولاند دكتور » ينيهنا الى أن هذا التصور ليس 
صداحا دائما : بل إن هذه المقاومة تتيح الغفرصة المجتمع للتكيف مع 
الفقتنية » ولعل الفقرة انتى أورد فيها « حوار » التغير التقنى تلقى 
مر.داً من الضو وء على الجانب غير !!نصف من تتنيدمنا لهذا السلوكُ حيث 
تقول : « ان التقنيات تغير المجتمع 6 والماجتمع يقاوم بعض التغريرات » 
ويقوم بتعديل اتجاهات التطورات فالأنماط الاجتماعية الججديدة » 
والقيم الثقافة المتغيرة » والاضطراب ألذى يصيب المؤسسات ا'قائمة 
كل ذلك يعزز مقاومة التقنية القديمة للتغير » ويبطىه هن الخاخلة 
الاجتماعرة الكامنة فى النشاط الثورى » ويهذه الطريقة يتاح للمجتمع 
الوقت الشروزى للكزق از التني فى مواجمنة القوى الضنية الت 
تغط عليه ()) . 


.أدخال التقنيات ومجتمع العامئين والمستفيدين : 


ان التحول التقنى » أو ادخال المكتية للتقنيات لا يتوقف على 
الامكانات الجديدة لهذه التقنيات » أو الموارد المتوفرة لدى المكتية 
الشمنول ملديننا حب انما الرأى الغالب يتفق على أن تطبرق 
التقنيات فى المكتية يتطلب مشاركة واسعة من العاملين فى تخطط وادارة 
الاتمتة * ومن الواضح انه لا يكفى ان تتوفر لهم معرفة ما ينطوى 
عله المستقيل بالنسبة لهم وما يقومون به من أعمال » وائما يحتاجون 
أنضاً لنصيب من 5 فى اتخاذ الأسلوب الذى تتبنى به المكتبة 
اتتعيةل) . 
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إن الناس يقاومون التغيير لأنهم ينظرون إليه على ائه مدر 
تهديد 6 فالمستقيل مجهول » وهناك توقع لافتقاد النفوذ » كما ان التعبير 
قد «تطلب اتخاذ أصدتناء جدد أو إنهاء علاقات قديمة أو كلا الأمرين 
معآء 


وقند تنيم المقاومة من آن مصلحتهم تتحقق من خلال آداء الامور 
بنقس الاسلوب الذى كانت تتم به داكما * فاكتساب مهارات جديدة 
يتطلب يذل طاقة نفرسية لا يرغب كثير من الناس أو لا يستطيعون بذلها » 
وقد شيل الانسان على البحث عن الاستقرار فى علاقاته وأنشسطته 
وبيكته » ومن المهم أن .عى ذلك الاش خاص الذين يرغيون ادخال 
التغبير » اذ ينبغى أن يوفر الاجراء المستخدم فى ادخال هذا التغييد 
شيا من الاستقرار للافراد الذن يشعرون بأن التغيير ليس له من 
نتيجة سوى فقدان الاستقرار(١)‏ * 


واذا كانت الفقرة السايقة تؤسس اتجاه مقاومة التغبير على عوامل 
.تنم الادارة المسؤولة بمواحلة الانجاز الذى يمثل محتوى التعرير من 
خلال الإلتزام بموارد كافية(يه) ٠‏ 
الاو 00 1 ,رط , لإتقطئا عتدماععاة عطا بطأعسدعك1 رستاعره20 
(به) فى احدى المكتبات العامة كان رد فعل شمخصية يارزة من العايلين فيها 
ازاء ادخال نظام مؤتىت لاعارة » وكذلك جعل الفهرس خلى اللخط الحاسونى 
ايجابيا بصفة عامة » الا أن الادارة العلا فذلت فى استتجارمبنى لادخال 
الاتبتة وقترت فى مواصفات النظام » فاشترت نظام اعارة مؤتمت ذا كفاءة 
أقل » وحملت الموظفين الموجودين عبئا أكبر من العمل حتى بداية النظام 
الجديد فى العيل ٠‏ ولم تمض سنوات حتى انتهى النظام المؤتمت كما بدا » 
وكان النظام يتطلب ١؟‏ ثانية فى المتوسط كزمن استجابة » مما زاد بن عدم 
رضا كل من العاملين والمستفيدين وقضلا عن ذلك قائه كان على المكتبة 
أحخال المعلويات المقروءة آليآ مرتين » حيث تسببت أخنفاتات النظام فى >- 





7 الم 


من جانب آخر غان مقاومة التخمير ققد تأتى من الادارة العليا 
للتحديد يعقلية أدارية متحفظة : تتحرك بسرعة السلحفاة » ولا تتمتع 
بالمرونة اللازمة لتطيق المفاعيم والتفنيات | لجديدةر١) ٠‏ 


د د 
كيف يمفى أنتغيير بشكل ايجابى ( أو بسلام ) ؟ 
ان النجاح فى تحقيق التغرير ليس أمرا هينا ويحتاج الى خطة 
محكمة تأخذ ف اعتثارها الأسس التالية : 
١‏ ليس من الحكمة أن تندفع المكتبة إلى الأمام تاركة مسافة بينها 
وبين ثقافات ورغبات مؤسستها الأم ٠‏ فبامكان المكتبة أن تدخل 
كثيراً من التقنيات وقواعد البيانات والأجهزة الفشة » إلا اه 
ما لم يتهيأ المستفيد لقبولها » فان هذه التجديدات ان تحقق 
النجاح للمكتية ٠‏ وعلينا أن نتذكر تفاوت المستوى الثقاف والمهارى 
لجمهور المؤسسة « الأم » التى تعمل المكتبة أو مركز المعلومات 
لخدمة أهدافها » فهناك فئة من ا مجتمع لا يمكنها الانتثار من أجل 
اختراع تقنية اعلى من المتاححاليا » فى حين تتعاق أو تتمسك فئة 


> محو كثير من ألبيقات من ذاكرة الحاسوب عن طريق الخظا - وهكذا 

فان العاملين الذين كانوا مساندين بشكل أساسى للنظام صار لديهم درجات 
من الاحباط ثم تحولوا فى النهاية الى معارضين للنظام ٠‏ راجيع + 

قطنا +8298 10 25151826866 11311891909 ؟ ينآ لمتتهقطة ,“ععادظط 

60 .م (1989 171572نا5) 1 .3 ,38 آأوبر لمع 

411 .0 قم نوطنا طاعنهده؟ اع1100 هط ١5‏ مماتدعهم8 

.32 عع رأأه .م0 هوممم2 ,لمواصمع 


د ؤأكمم ا م 


والأسلوب الناجح للمكتبة. أمام ذلك هو الاعتماد على 
سياسة تأخذ فى اعتبارها قوة اتجاه كلا الجانيين ٠‏ 
؟ ‏ من الاهمية بمكان الابقاء على الوسائل التقليدية للوصول الى 
المعلومات فى الوقت الذى تطيق فيه الأدوات التقدية الجد.دة ٠‏ 
فمع التسليم بأن هذه الأدوات تساعد إخصاتيى المكنيات 
والمعلومات على تقديم خدمات جديدة مؤتمنة ذات جذب كبير 
للمستفيدين ٠‏ فان عليهم فى بعض الاحيان التعامل:مع الوسائل 
التقليدية ‏ وان ييقفعوا استفيدين بأن قواعد البيانات ااؤتمتة 
قد لا تفى محاجة من حاجات المعلومات 55 القدر الذى تؤديه 
تقنية لا تتجاوز تقنية الطباعة!) * 





'لهو) نشرت جريدة ال 8ناط7 195810 [1816188008 فى عنام 1186 تحقيقاً 
طريفا عن الاتجاه اتذى لا يتسم بالرضا من جانب الممستفيدين من مكتبة 
الكونجرس يسيب تحويل القهرس من الشكل البطاقى ( الورقى ) الى الشكل 
الالكترونى » وجاءعت انتقادات يعضهم من تصور ان هذا الاجراء ينزع الطايع 
الانسانى للدراسة واليحث » بينيا المتمة الحقيقية للدراسة البحثنية هى 
الشفافية : أى اكتشضافات شىء ما لله قيمة أثناء البحث عن شىء آخر . 
فتصفحك لحرج من بطاقات الفهرس يذكر ذهنك بعنوان أو مؤلف لا علاتة 
له اطلاقا بما تبحث عنه © وذلك يمكن أن يكون دعوة لنتفكير فى اللأوضوع 
بطريقة جديدة تماها .... « فالشكلة مع ذلك الحاسوب اللمين أنه سوف 
يعطيك ١ما‏ تحتاجه بالضبط ) وما تسأل عنه بالضيط » ٠‏ 

ولا ينكر المسؤولون فى مكتبة الكونجرس هذه الاعتراخضات تماما ) 
الا انهم يقولون ان اصحابها أقلية ضمن جمهور المكتبة ترفض التعامل مسبع 
عام المكتيات كا ينيغى أن يكون ٠‏ 

)غ0 .380 .مامأ .م0 .8 فمهقنا5. رمأكوالة 


صب - 9 ساس " 


من الضرورى ان مواكب التغبير تهركة للمكتسين ». أو مساعدتهم 
فى التكيف مع الديئكة الجديدة للمكتية متقنياتها العديئة » ويذوى 
التخصصات الاخرى الذن سيكون وجودهم ضروريا ؛ ولا بد 
ان بعاد تحديد دور هم كى تحال كثير من الواجمات المهينية 
(أو ةا إلى الذين 'نضموا للمهنة من خلال 
الخيرة ٠٠٠‏ ولهدمأقعهاوءموعة7 2 وإلى اخساعدين ٠.‏ 
وهنا نؤكد على أهمية التدريب وإعادة التدريب للمكتبيين على 
طرق الوصول الى المعلومات أو الاستفادة منها من خلال 
التطورات التقنية ‏ والتدريب ضرورة فى كل الاحوالي - حتى 
يصبموا حلقات وصل حيوية بين المستفيدرن وبين المعلومات(١)‏ * 
/ للتدريب تناول خاص فى هذه الدراسة ص ؟؟١1‏ ( ٠.‏ 

ل مرتيط يمأ سيق (ع) آلا تألو إدارة المكتية جهداً فى إحاطة العاملين 
بها يخطط التغيير والهدف منها ومجالاتها ومداها الزمنى المقترح » 
وأن تتاح لهم المشاركة عن قرب في صنع القرارات المتصلة بهم 
وبمؤسستهم مما يلخصه بالقول ذ علرك أن تتحاثئ فرغل 
التغبير المقترح » واسم بكل وسيلة ممكنة لاقناع الناس به 6(؟)٠‏ 


)1 122 رو الاأأء 0 .تا طامصحهة؟! ,ماإبلاوط 
3( ,رج ,قاتلا 


المنظور الاقتصادى والاحتماعى المعلومات 


أولا : المعلومات كسلعة أقتصادية : 

تنينى الرؤية الخاصة يقيام المعلومات بوظيفة اقتصادية 
لها أهميتها على ضوء النقلة من المجتمع الصناعى الى مجتمع 
المعلومات » وإذا كانت النقلة التى سبقتها قد تمثلت ق التحون من 
المجتمع الزراعى إلى المجتمع الصناعى فقد زاد التصذيع من 
أتاحة التعليم ويخاصة التعليم الحر فى مناخ من الرفاهية الأوفر 
ووقت الفراغ الأوسع » كما تبعه ‏ أى التصنيع - نمو ى 
القدرة على استهلاك السلع المصئعة » وفرص أوسع رغدة ٠‏ 
وقد حرص أصحاب هذه الحياة على الحفاظ عليها من خلال 
الاتجاه المتزايد « لتوظيف امعرفة العلمية اقتصاديا لتنمية 
الأفراد والمجتمعات » فلم تعد المعارف ترفاً فكرياً » بل مورداً 
رئيسياً ومصدراً أساسيآ للقوة فى المجتمع الحديث ل . 


وقد نظر الاقتصاد القديم ( الكلاسيكى ) للمعلومات على 

آنها صفرية التكلفة أو نشاط غير مكلف ٠‏ أما فى السسنوات 
الاخيرة فان هذه النظرة قد تعرضت للتحدى فالسلع والخدمات 
'دائمهة الانتشار والتجدد والتسسائند 5/1 
ولعل إغفال الأهمية الاقتصادية للمعلومات جاء نتيجة أنها 


(1) نبيل على ٠‏ ثورة المعلومات والمجتمع الانسائى الجديد ٠‏ الاهراج 

(6ك/ا/ء كا )ء.ه 
(؟0) عطة مآ زمقأع56 نرهةأ لق لمترمكص!ا قط أ عنلأهم ع1 وده رودومل 
.6لاأأع6م5هم [5أواء50 2320 8002019816 تلق : لأعأععع مرمالتدوريوززرا 
,230 .م (1990 ععنترنا5) 2.3 1 .آملا وومورطنا اأوأععم5 


5م للد 


للسلع المادية ٠‏ 
انها سلعة غير عادية بالفعل » ويفسر جونز . 66ومل 
اللكائر ألذاتى 0 6 تكون مضدر كدت حين يحاول 
فهى : 
١‏ المعلومات غير قابلة للاستهلاك ٠‏ فأى سلعة يمكن أن 
تستهاك بيئما لا تستنفد المعلومات بالاستخدام * 
؟ ‏ المعلومات غير قابلة للانتقال » فالاستفادة من المعلومات 
يمكن أن تقدم اشخص آخر دون أن يفقد صاحبها الأصلى 
الا قدمة ة ضشلة 6 وبجب أن تقدم العلومات ككل ( متكامل ) 
حتى تصبح ذات قيمة مفيدة *٠‏ 
المعلومات قابلة للتراكم * فالنقود والسلع الأخرى يمكن 
0 عد 


([) -157702131101 صق 01 5ق0أك8عأأمما لهأعه5 .0 بنقا ,وعومل 


ون 8 رذانةا 0683| لصةج 5عئ8غطأًا أه 616 عط15 : لإمرمممعع لعهونا 
معقعءع0551© شاغئا ع5أ 01 5و5 ألعععم]2م ,لإوماممطاعع1 01 ايت اتلك 116 
قم الوأرماععلا : 5أرق5ئ5عأالا معاانامطاع178 .1 .املا م3 طماامة بروتطتنا مه 


.4 ,3 .© .1982 ,نمق طامابمة لرقطتلا :ه؟ نولكهواء50 
,19 ,18 ,م أله ,م0 ,طأعسمعكة ستاووملا1 ظم) 


عب 6كم/ ايند 


وينظر الى فر رم كلاب مساطعد/ة عاةة مصفة عامة على أنه 
أول كاتب يدخل البزانات والمعارف ضمن الاطار الاقتصادى » ويعتيز 
كتايه انتاج وبث المعلومات فى الولايات المتحدة والذى يعود الى عام 
19 الآن كتابا كلاسيكيا + ويرسى ماكلاب فى هذا الكتاب العلاقة 
بين المعلومات بأوسع معانيها وبين المجتمع بعد الصناعى الآخذة فق 
التشكرل ٠‏ وهو بضع تمييزا واضحا بين انتاج السلع والخدمات 
المحسوسة ( المادة ) وانتاج السلع والخدمات ى مجال المعرفة 
والطوماتهم 6 0000 0 

أما. مارك يورى بورات 50:88 آنا ععهالا. » وهو أحد تلامذة 
ما كلاب فقد اعتير اقتصاد المعلومات أحد جناحى الاقتصاد ككل » 
ووصف فى كتايه « اقتصاد المعلومات : هويته وتقييمه » الكيانين 
المميزين لفكر ما كلاب » حيث أشار الى أنه يمكن تقسيم الاقتصاد الى 
قسمين : القسم الاول تمثل فى تحويل السلع والطاقة من: كل الى 
آخر ء أما القسم الثانى فينصرف إلى تحويل المعلومات من شكل إلى 
آخر + ولا يمكن تخيل وجود آى من القسمين دون القسم الآخر » 
والسؤال الرئرسى الذى يفرض نفسه حسب رأى بورات هو ما مدى: 
اسهام كل:قطاع فى صنع الثروة الاقتصادية؟ زسم ٠‏ 

إن انكقاج وإعداد وبحث امعلومات يغدو بسرعة مشاطا . 
اقتصاديا رتيس:] لكثير من بلدان العالم ٠‏ ففى الولايات المتصدة 
وآجزاء كثيرة من ذلك العالم تعتير المعلومات سسلعة استهلاكية 
ركيسية » كما أنها تدخل فى انقاج كافة السلع والندمات ٠‏ 
انها تمثسل: تدفق المغرفة التى بواستطها تعالج الطاقة والمسادة 





(؟) ما .34 .2 أت .م0 نأوممل ,زوز 


لالككللل - 


كى تخدمنا نحن البشر(يي) ٠‏ وإن تجسيد المعلومات فى الأفراد 
والماكينات والترتييات التنظيمية يحسب لصالح التقدم الاجتماعى ٠‏ 
وتشسير الدراسات ( الامبريقية ) للاقتصاديات المتقدمة الى أن قطاع 
المعلومات هو المصدر الرئيسى للدخل القومى والتوظيف والتحول 
فى البنية الاجتماعية(١) ٠‏ وقد أظهر مسح لصناعة المعلومات أن 
مبيسات هلوا كانت 5ره بليون دولار ؛ وتوقع نفس المسح أن 
يتراوح معدل نموها بين ٠١‏ و د00 + ودين شاهد آخر من 
الاقتصاديات الأوربية المتقدمة أن *ؤر تقربياً من الدخل انقومى 
قد نبعت من أنشطة المعلومات فى منتصف السيعينات ٠‏ ففى مجتمع 
المعلومات تقوم أنشطة المعرفة أو المعرفة المكودة بدور حيوى 
شبيه باسهام الطاقة والقوة العضلية فى الوظيفة الانتاجية للاقتصاد 
الصناعى() *٠‏ 





من امكائيات' أو أششياء يكن أن يصبيح أكثر افادة وأهمية عن طريق اضافة 
المعلومات اليه » فالص.حراء التاحلة تصبح أرضا منتجة للغلات والمحاصيل 
نتيجة اضافة المعلومات . كيا أن العمالة غم الفنية عند تعليمها وامتلاكها 
العلومات المناسبة تصبح عمالة ماهرة ومنتجة الى حد كبر . نتيجة 
لكل ذلك أصبيح ينظر للمعلومات كمورد أساسى يمكن أن يياع أو يشترى 
كما فى قواعد البيانات الالكترونية أو فى الجرائد والمجلات أو التقاريز ٠.‏ 
ويخاصة عندما لسسع المخترع أو المؤلف براءة اختراعه أو حصق طيسيع 
كتابه » أو تقديم ترخيص لكى يقوم آخرون بتصنيع اختراع ما »2 وبذلك 
فايتلاك براءة اختراع أو المعلومات عنه يمكن أن تفوق أمتلاك مصنع 0 
راجع : محمد محمد الهادى ٠‏ تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها ٠‏ القاهرة ٠‏ 
داز الشروق ؛ 15.5 ه64 1145 م .ص37 . : 

)0 أأء .ما .20مه0 ,ودمعل 


* 'ل()) ممللقممتما عط ع الاعاممه بمقرطنا قط .8 أنوط : عله« مكاسة 
3 : 106 أومتنامل ققئطنا .م5و أدع1580:185 ع5 مدأو لط : أعقاومه 
.3 .م مأك .م0 صذايراهط أه (1981) لإآثال * 

م أأه .0 ٠2009.‏ ,وممعل 


متمسسع المصنلومات : 
قنام ناحث يابانق ببحث مفهوم مجتمسع المعلومات الذى يتوفر 
السنه وفرة كمية ونوعتة من المعلومات » مع جميم المرافق الضرورية 
لتوزيعها أو بثها ٠‏ وقد لوحظ أن كل مجتمع هو مجتمع معلوماث ؛ 
ذلك أن كسل المنظمات الانسانية » مهما كانت بساطتها تعتمسد على 
مسيهرد يسمى « المعلومات » كى يقسوم بوظيفته(*) ٠٠‏ إذن فلم 
يطلق على الجسزء الأخير من هذا القرن عصر العلومات أو 
مجتمم المعلومات ؟ يجيب على ذ'ك أحد الدارسين بقحوله : 
0 «وإن المعلومات أصيحت باطراد علامة مهمه على عصرنا 
وثقافتنا * وربمبا انعكاس] لذلك فان إلكلمة تستخدم للاشارة الى 
مجال .ظطرد نموه من امنتجات والخدمات التى كان يشار اليها 
قبسلا بمصطاحات محصددة ٠‏ ففشاط الهاتف أصبح نشاط معلومات » 
وكذلك المكتبات 'أصيحت تقفمن أنشطة المعلومات ٠‏ 

"ؤيوصف مجتمع المعلومات فى المقام الأول بأنه ذلك المجتمع 
الذى تستغل نسبة عالية جدا من قوته العاملة فى انتاج ومعالجة 
وبسث سلع المعلومات وخدماتها » وإن أحد المؤشرات الأساسية 
المستخدمة 'لتخليل انتقال المجتمع من مجتمع صناعى الى مجتمسمع 
معلومات هو تركرية القوى العاملة ( فالولايات المتحدة كسان 
ما نسبته «لابز من مجتمعها يعملون بالزراعة » والآن أصيهوا ار 
سينا ارتفعت: نسبة العاملين فى الخدمات الى هار منهم وهر 51 
المعلومات )(1) ؟" . 





راجع أيضا هذه المسالة تفصيلا فى *' حشيت قاسام ٠‏ مدخلّ 
لدراسة المكتبات وعلم المعلومياكت ٠‏ القاهرة : مكتبة غريب © .95[ . 
صح8م؟ )2 ؤلاء 1 

)0 .232 231 .5 أأك .م0 .ومم90 ,ودمول 


ممه غخية سه 


ونظرة نانية الى مجتمع المعلومات تبين أن نسبة لها وزنها 
من الأجور والمرتبات تجىء من وظائف المعلومات وأنشطتها * فنسية 
علَينَة من اجمالى الناتج القومى يمكن أن تعزى الى 6 
وت رريع. له المعلومات وام ٠‏ ومرة أخرى نجد أن قطسا 
المعلومات فى الولايات المتحدة كان مسؤولا عن ثلث الناتج القومى 
أق منتصف الثمانينات » ويزداد بسرعة فى أواخره ا(١) ٠‏ 


امنا على التوصيفات السابقة اجتمع المعلومات أنها تتطلق 
إلى لمد كبير من منظور إقتصادى » ولذا فإنه من المفيه أن 
تنقل هنا المحارير التى صاغها وطيام مارتين لمجتمع المعاومات » 
وه معابير تعكس أكثشر من بعد ء كما يمكن أن نتبينه من 
استعراضها على النحو التالى : 

المعيار التقنى :' انصهار تقنبات المعلومات فى نسيج المجتمع 

الاتساي بانتشار تطبيقاتها واستخداماتها فى المكتب والمصتع 

والحقل والمدرسة والمنزلء 


المعينار الاجتماعى : النظر المعاومات والمعارف كوسيلة للارتقاء 
'.دمستوى الأفراد »؛ وزيادة الوعى يآهمية المعلومات » واتاحبة 
. وسائل ميسرة. للأفراد للحصول على خدمات معلوماتية راقية 
82 معلومات صادقة ودقيقة ذات أهمية » متجددة وشاملة '» ٠‏ 
المعيار الاقتصادى : ان تصبعح المعلومات والمصارف العامل' 

الاقتصادى الأساسى وأن تسود عمالتها ومنتجاتها الأنشسطة 
“الاقتصادية المختلفة ٠‏ 


)00 .لاطا 


لاوم ب 


المعيار السياسى : زيادة عامل المشاركة الانجابية وتقلص قدرة 
النظم الحاكمة المستيدة 4 تضللى شعويها 6 وذلك كأحعد الأغار 
المترتية على حرية تداول المعلومات ٠‏ 


المعيار الثقانى : الاقرار بالقدمة الثقافية للمعلومات من خلال 
ترسيخ فكرة استغلالها فى مصلحة الفرد والمجتمع(١)‏ * 
هل تختفى الخدمات الاجانية للمكتبات والمعلومات ؟ 


إن التحول الى النظر الى المعلومات باعتبارها « سلمة ع » 
أدى للاتجاه إلى التعامل معها على النمو الذى يتيم مع السلع 
الاقتصادية » الأخرى » ومن ثم اخضاعها لقوانين السوق أنتاجاً 
وتوزيعآ أو توصيلا ٠٠‏ 

وهكذا لم تعد الخدمة المجانية لخدمات المكتبات أو المعلومات 
هى الشعار « المطلق » للمجتمعات الاشتراكية والراسمالية ‏ كما 
كانت اتشحففى النافى طن الننواة + مل جاه عن تعدرنا هن 
أن فلسفة الابقاء على خدمات المكتيات ومجموعاتها كسلعة مجائية 
( خدمة ) أمر قد تحفه المخاطر » ويناشدنا فحص أو مراجعة 
هذه المسلمة[١) ٠‏ 

وأدخلت معض الدول بالفعل تغييرات على سياستها المعلوماتية 
وذلك بفرض رسوم على الأفراد مقابل حصولهم على المعلومات أو 
توزيعها » ومع التحذير الذى يقدمه المدافعون عن حق المعلومات 
فائهم فيما بيدو لا يملكون التطلع م ؛ وإنما يركزون على 
مقاومة فرض أى رسوم تعوق بشكل مؤّ فر الحصول على الممأومات : 


٠ المصدر السابق‎ ٠ عن ؛ نبيل على‎ .١( 
لزه .136 .م بلمقرطنلا طعبجعوعء إأعل20 مط‎ 


لسشاعة لها 


د إن هناك مستوى من الرسوم التى تمد جهة ما بالتمويل 
اللازم لدم جامعى المعلومات والقائمين على بثها » لكن ينيغى 
اتنحرص على ألا تكون تلك الرسوم أيدا بذلك الحجم الذى 
يحول دون الحصول على تلك المعلومات »© ٠ ٠‏ 

وهناك من يتوقع ( متفائلا ) أن حجم الاستخدام سوف يزيد » 
وأن هيكل الأسعار سينخفض من خلال طلبات الشراء ٠‏ وستتيح 
اقتصاديات التسعير فرصة الابداع وتوزيع وتسويق التكاليف كى 
تتؤزع عبر وحدات أكثر لبيع المغلومات » وسوف يعدث ذلك 
اعتدالا فى التكلفة العالمية للمعلومات بالنسبة للمستفيدين الافراد ء 
مع الاعتراف يآن ذلك سيجعل بيع الكميات الكفيرة أمنمصة علاباط 
أسهل من خلال استر اتيجيات لتسعير الجملة(؟) ٠‏ 

والحقيقة أنه بالرغم من التقدم التقنى واستحداث أدوات وأجهزة 
ذات كفاءة عالية » فان التكلفة ما تزال عنصرا .ؤخذ فى الحسبان 
من جانئب المستفيدين مؤسسات وأفراد ٠‏ وفى كثير من الأحيان 
يجد هؤلاء أن الابقاء على الخدمات ‏ خدمات المعلومات التقليدية ‏ 
رغم تواضعها - آمرا لا مفر منه للحفاظ على وجود ما لخدمات 
المعلومات التى لا تتجاوز قدراتهم المالية ٠‏ د 

وتحذر الانتقادات الموجهة للاتجاهات الحديثة المحيذة لسياسة 
« السوق المفتوحة » للمعلومات من تفاقم مش كلات حقوق 
المعلومات(1) » وق هذا الصد يتركز الاهتمام على عدد من 
الأؤاخذات ل التى نوردها هنا نظرا لأهميتها على الرغم من أنها 
جةت خاصة بالتطبيق الأمريكى للسياسة المذكورة ‏ وهى كالنالى : 





)00 0102| «عفلاقدا وموأعلوط» .5 علو باوطوة1و0)) 
.(1980) ععلا 2 عمو )زيموع 
)00 .219 .5 بأأه .م0 .قلقلمه8 ,توتعمط 


وأو 


هناك اتجاه نحو تركيز خدمات المعلومات فى يد عدد أقل » 
فآقل » من شركات مصادر المعلومات ووسائل ايصألها » وتساعد 
الجهمود الحالية للاعتماد على نشسط القطاع الفاص فى مث 
البيانات والمعلومات التى تقوم الحكومة ( الاتحادية ) يجممها 
على تكريس هذا الاتجاه ٠‏ 


توكينز مصادر المعلومات لدى الشركات التجارية » التى تعنى 

. بالربح ف المقام الأول ٠‏ ويعنى ذلك أن تقنية المعلومات سوف 

' تكلون متاحة فقط لذوى اليسار » وف النهاية فان التوافق 

بين القسوى سوف يسهم فى الحاق الضرر بالفرد غنيا كان 
أم فقيرا * 


س سيتسم تحانيق المناطق الريقية للاستفادة من التقنيات الحديدة 
بالبطء مقارنة بوضع المناطق الحضرية » فالمجتمعات الريفية أقل 
عنافة من .ديت عحة. السكان ولا سكير مجسالا فغريا بالتسية 
للتلفاز الكايلى ومث.خلى الاتصالات عبر المسافات البعيدة كما 
.هو الحال بالنسية لسكان الناطق الحضرية الأثرياء * وقد أيدذى 
ياعة تقنية المعلومات انحيازا ظاهرا تجاه الزبائن الحضريين 
أصحاب الأعداد الكبيرة * 


عه تستطاع الأعداد الغفيرة من محدودى الدخل ( يما فيهم 
كبار السن والمرضى والعاطلون عن العمل والعمال محدودو 
المهارة ) تحمل تكلفة تجهيزات تقنية المعلومات أو الرسوم التى 
تتقاضاها شركات المعلومات نظير خدماتها ٠‏ 


الإلكترونية والتى تتعجل توفير خدمات معلومات عنقودية للبيوتات 


لد لاله سسا 


,الأكثر غنى » بالرغسم من أن هؤلاء الناس ‏ أى محدودى الدخل ب 
ربمسا كانوا فى حراتهم أكثر من أى قطاع آخر احتياجآ الى الخدمات 
الالكترونية المتخصصة لحل المشكلات الحباتية اليومية * 

وقد عبر مكتب تقييم التقنية التايع للكونجرس 

58556556111 لإووامقطعة1 01 مع01112 أهومأ5ع 16و00 نذا 

عن الخشية من إتساع هذه الفجوة بين أغنياء المعأهومات 
وغقراكها قائثلا : إن اختراع اليث الإلكتروثى للمعلومات بثسير 
قِضايا جديدة فيما يخص عدالة التوزيم » فإذا كانت الأثسكال 
الإلكترونية يقوفر لها هزايا بالنسبة الوسائط الأخرى » فإن أملئك 
الذين لا يتاح لهم وصول الكترونى يعدون متخلفين ( معاقين ) 
0 وسيزدادون تخلفاً إن لم يتخذ موقف الجكد 
لعالجة المشسكلة(١) ٠‏ 
الخدمة المكتبية العامة كحالة خاصة لأتدول عن « المجانية » : 

من الطبيمى أن تكون أكثر مؤسسات المعلوماتِ « حساسية » 
لاعتيار المعلومات واحدة من السلع » مما يسهم ى تحويلهاً ب 
أى المؤسسات اللمأكورة ‏ بالتالى الى مؤسسات اقتصادية » هى 
لمكتبات العامة التى اعتيرت الخاصة الجوهرية فى التعريف بها هو 
آنها تقدم الخدمة المجائية للكافة أو هى « جامعة للشعب تهب 


العلم حرا اكل من يقصدها'٠٠‏ »(يي) ٠‏ 


٠ 0)‏ .8 .م لاطا 
لهند كانت هذه اتعبارة هى ما اختاره أستلانا الدكتور أحدميد أثور عير 
الاجتماعى للمكتبة الذى صدر فى اواخر الخمسينات »2 1104 . 


سم للاية لل 


إذ هناك الآن من ينادى ‏ كما سيق أن أشرنا ‏ بمراجعة 
ميدا الخدمة المجانية » حيث أنه يمكن لكثير من المكتبات العامة 
فى رأيهمم - أن تكون منافساً هائلا للمكتيات الخاصة والوسطاء 
النجار:ين 0ط لوأت:136مرو0 2 مع هذه النقلة البارزة ( امنقلة 
من المجتمع الصناعى إلى مجتمع المعلومات ) فى توفير معلومات لها قيمتها 
من المنظور الاقتصادى ٠‏ ومع ذلك فان هذا الأمر سيتطلب التزاما 
طوويل الأجل بموارد حقيقية لمدف لا يتوافق أساسآ مع التاريخ 
الانسانى والتعليمى للمكتبة ٠‏ والمكتبة التى تهاول مثل هذه النقلة 
تستدعى نفس الدرجة من الرقابة المالية وتحليل المكسب والخسارة 
التى تطبق على المشاريع التجارية ٠‏ وتزداد المسألة تعقيدا بالنسبة 
اشاركة المكتية العامة فى مجال المعلومات الاستثمارية أو المعلومات 
من أجل الكسب بسبب وضع الكتبة كمؤسسة لا تهدف ‏ من 
عملها ‏ الى الربح المادى ٠‏ هذا فضلا عن أن الفرص الجديدة 
للعوائد المادية للمكنيات من خلال بيع المعلومات يحمل فى ثناياه 
مخاطرة الفشل التجارى +. فالخدمات التجارية التى تعد غير محققة 
للربح سرعان ما يكم استبعادها ٠.وعلى‏ المجتمع الذى يقرم المكتبة 
أن يدرس بعناية إذا ما كان راغيا ف قبول تلك المخاطرة وبخاصة 
إذا جاعت على. حساب التاريخ .الانسانى والتعليمى للمكتبة(١) ٠‏ 


| إننا نذثى أن يزحف الاتجاه الآخذ ف الانتشار بالننسبة 
< للقابل » الخدمات على. الخدمة المكتبية العامة ٠‏ وهناك دائمآ 
.الممررات:- ولعل يعضها سه وجاهته ‏ التى ترى بأن ذلك يساعد 
على تحمنين هذه الخدمات » ويؤمن جديتها +٠‏ رأينا ذلك فى مج'لات 
العلاج الطبى حيث تحول أقتسام من العلاج المجانى 'لى 'لعلاج 


)01( 1 ,114 ,م بلأء .م0 .للا مطامم سممعدظ 


د ةا ند 

إن اللميدا الذى يتضمنه هدا التعريف هو الذى يوجه الممو 
ق أسعنيم العام » وهو اللميدا الذى سيصلح حيديل لسيايسة 
ا السوق الهرة » فق توجيه خدمات المحتيات والمسوماتر١)‏ * 

الاتسار الاجنماعيه لمجتمع أو عصر المطومات 

متلمأ حان الحال بالنسية لدتصنيع » فأن افتصاد المعلومات 
ولخدمات الجديدة مسؤول عن اتاره النافعه والضارة 
على حد سواء » ومن الاثار التى ينيغى اخذها فى الحسيان آن 
الاقتصاد المعلوماتى أقل اعتمادا على العمل اليدنى من الاقتصاد 
الصناعى ٠‏ ولهذا فان من المحتمل آلا يقدم للعاملين فرصا 
متزايدة لكسب عيش أفضل ينفس ذلك المعدل الذى قدمه التصنيع + 
فقد أدى اقتصاد المعلومات الى وجود مجتمع أكثر محلية 
وأق ل مركزية ٠‏ 
3 وهكذا فائه يُؤثر فى يعض المجتمعات ‏ على قواعد الضرائب 
نتيجة ؛ التركبية السكانية المتغيزة ٠‏ ومن ثم لم تمد المراكز الحضرية 
للصناعة مصادر يعتمد عليها للدخل المحلى المطلوب لدفع البرامج 
العامة المموحة * 

ويواحته التال غين الممرة وأتشاف الهرة الكان انتمجموا 
برفاهية متزايدة من خلال التصنيع تدنياً ملموسا فى الفرص ف 
القطضاع الصناعى + وبينما يرتفسع عدد الذين ينخرطون فى أعمال 
ذوى الياقات البيضاء» فإن الأهمية السياسية والإقتصادية للنقايات 
العمالية آخذة ف التلائى ٠‏ ولكى ينجح المرء فى اقتصاد 
المعلومات:والخدمات » قان الأمر يتطلب مهارات وخبرات لا تتوفر 
عتى ف العل الأخير الذى يدخل مجال القوى العاملة ٠‏ 

وهذا يعنى أته بالرغم من وجود فرص لتنجاح الأفراد ىق 
إقتتصاد المعلومات » فإن تكلفة « انتهباز هذه الفرص أو 





)2ش( لاطا 


عه “يله اس 
عليه فى الماضى(١) ٠‏ الأمر الذى يفسر تزايد نسية البطالة » 
فى بعض المجتمعات التى تحعول 'قتصادهاً الى حد كبيي إلى 
اقتصاد معلومات على الرغم من وجود وظائف شاغرة * ٠»‏ 





01 .م بمأأع .م0 .للا لطعم ,تعدنلولنا 
* يعزو « آلفين توفلر اتا مأطماة »© أحدات العنف اللتى 
انطلقت ثرارتها فى لوس آنجلوس ( ."7 ايريل 1159 ) الى النشل فى 
الاستعداد للموجة الثالثة « ثورة المعلومات » أو مواجهتها بنفس الأ لوب 
الذى ووجهت يبه الموجة الثانية « للثورة الصناعية 6 التى أعتيدت على 
القوة البدنية والانتاج الهحستم ( للتذكرة فنن الموجة الأولى هى تلك 
التى حدث فيها التحول من البداوة أو الترحل الى الزراعة والاستترار 
وحلت فيها الآلات اليسيطة محل القوة البدنية للبشر مثل : الرافعة 
والعجلة والبكرة )لؤوهها ... 
ويشر الى أن الصناعات التى تحتل مراكزز المقدية فى الموجة 
الثالثئة مثل صناعة الأدوية ومستلزمات الحاسوب والتأمين ٠...‏ الخ . 
صناعات تعتمد على ااهارات المعلوماتية » مها يجمل الاتتصاد 
الحديث قدتكيا على موارد أساسية من القدرات العالية وامكانية الابداع 
والمهارات .... المت ٠‏ 
ومن هنا فيرغم وجود الكثير من فرص العيل الا أن أبناء القوى 
العاملة التى تعانى من البطالة لن تستطيع - تبعنا لقال المفكر المذكور س 
شفلها نظرا لافتقارهم الى المهارات اللازمة » والاكثر من ذلك - وهو 
ما يزيد الأمر صعوية ‏ هو أن حاجيات الصناهات الحديثة متغيرة 
باستهرار » مهنا يجعل العمال فائقى المهارة يواجهون خطر البطالة 
اذا لم يواصلوا تطوير مهاراتهم . رأجع : توفلر 4 الفين ٠‏ 2 العالم 
يهتز.تحت أقدام السياسيين » .. الاهرام ( ١8‏ ذى القعدة ١61١‏ ه 
١آمايو11565م)صه.‏ 206 
01 6025601162668 [3أوأه50 لمة غألزمممهظ .لآ .صمنايا 
3 أه 5ولألعمع20م  ١‏ 0ل0أأملامممز لمت ممأكهممكما (مت) ممتتق متم 
لاوما عط أ لهأ 3 مترمكامأ أعه 016 عطقا ره قم --- لأ05! أه بومتطاعع 
80 زوالا ,25 .24 ,لصوأ ءعطتولة عط ,ملع اقلق .ققممممم دعبال 
ولأطةأاطباط لصق لموأاه ا -طمملط : مقلعتكعصهكة .ررعا5 .1 عتموظ برط 
,27 .8 ,1082 الإمقم م0 


سس اغرة ب 
ثانيا : قوة المطومات والخجوة فى أدتلاكها بين المجتمعات الدولية : 

علق أحد الذين فكح الله عليهم على قوله تغالى : 

« ولقد آتيئنا دأود د علما ٠‏ وقالا : الحمد لله الذى 
فنسلنا على كثم من عبساده | أؤهنين »(1) ٠٠‏ قائلا : 

د هذه هى إشارة البدء فى القصة ( قصة سليمان ) » وإعلان 
الإفتتاح * خبر تقرررى عن أبرز النيم التى آنعم الله بها 
على داود وسليمان نليهما السلام ثعمة العلم +٠‏ وقيل أن 

تنتهى الآية يجىء شكر داود وسليمان على هذه النعمة » وإعلان 
تيمها بوعدرها القطي والحيد. ف الذى معليما وفيا عا حير 
حن عياده المؤمنين ٠‏ ذتبرز قيمة العلم » وعظمة المنة مه من الله 
على العباد ٠‏ وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباده المؤمنين * 

ولا يذكر هنا.نوع العام وموضوعه لأن جنس العلم هو 
المقتصود بالابراز والاظهار ٠ (6 ٠٠٠‏ 
* 

وعن مكانة العلم روى عن الامام على رقى- الله عنه.قفوله 
2 .العلم خير من المال.» العلم يحزنك وأنت تحنزس المال 
والعلم حاكم والمال محكوم عليه . والمال تنقصه النفقة 
والعلم يزكو بالانفاق »(8) + 

ويقال إن القنول المأثور « المعرفة قوة غ الذى يس 
عله كديرا ينسبب إلى قاتشن ييكون » الذى قسال. ا 


)0 0 0 
م الفزالى » ا وي اي ٠‏ احياء علوم الدين ٠‏ 
التاهرة : اليابى الحلبى » 1984 ه ؛ 1195 م»2 ج اص؟١1.‏ ' 


نت" إقية انه 


إن المعرفة والقوة الانسانية يعيران عن شىء واحد : 5 
أخرى « إن المعرفة هى القوة بعينها » ٠‏ 

أما توماس جيفرسون ف لحظ زاوية أخرى عندما يحذر « أن 
نتوقع أن تكون جاهلا وحراً ف نفس الوقت فإنك تتوقع ما لم 
ولن يحعدث أبداز١) ٠‏ ْ 

وف الماضى كانت الموارد الطبيعية أو الإنشاءات الصناعية 
فلا عن الأموال المتوفرة تمثل أمرز عناصر القوة » أما « فى 
الماضى القريب فقد كانت القدرة على السيطرة على الطاقة هى 
مفتاح هذه القوة » فاذا نظرنا الى الفد فسيكون استخدام 
المعلومات هو السبيل الى السلطة » وسيكون الفقراء والضعفاء هم 
أولئك الذين يعجزون عن أستغلال المعلومات » وليس الذين تعوزهم 
الطاقة والثروة المادية(؟) ٠‏ 


وبيلور ماديسون القضية بمهارة فائقة قائلا : « إن المعرفة 


سعيارة 


ما 


(1) : وصموتيةق رط ةا :70 85الا5 72 06210705166 .مال[اوناع ,أوامقط 
: عرولا ماعل .متطعصوأمقرطنا مأ وععمهلالم «لهأأمعامم ممع مهأ تع امموة 
١‏ .5 .5 ,6 املا ,1976 رءظ عأممموعم 
(1) مستقبل التربية وتربية المستقبل . التقرير النهائى والوثائق 
لطفة تراسية عقدها المعهد الدولى لالتخطيط التريوى « باريس 7؟ أكتوبر 
ألى "؟ أكتوبر 1919/8 ») تحرير د. م٠‏ آفاكوف »© ترجمة صادق أبراهيم 
عودة »2 مراجعة أحمد الشيخ ٠.‏ تونس : النظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » لاخبذا . ص ؛ . ( عن ) عبد التواب شرف الدين ٠‏ الاثياهات 
الحديثة- فى تكنولوجيا التعليم وأثر ذلك فى تدريس الوثائق والمكتسات . 
الندوة العلمية الأولى لقسم المكتيات والوئائة ق ( يعنوان ) أعداد احصائيى 
المكتبات والوثائق والمعلومات ق مصر بين الحاضر والمستتبل » 6 2 ٠١‏ 
يوليو .155 )ص ذه 


سدم هوؤةأ .. 


كونوا حكامآ لأنفسهم ( أو أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ) أن يتسلحوا 
بالقوة التى تمبها المرفة ٠ )١(»‏ 
وهذا الحكم العام يظهر بجلاء فى ميادين بعينها كالمجالات 
ألقانونية والعسكرة والافتصادية » وفروع كثيرة من التقنية » 
حيث يمكن أن يكون الفشل فى معرفة جزئية صغيرة منشورة أو 
شير منشورة أمراً باهظ التكلفسة(؟) .* 
ع فنك 
وف ضوء شك فان المعايير التى كانت سائدة لقياس تقدم 
المجتمعات أصبحت عرضة للتغيير أو اأضيف اليها ‏ على الأتل ل 
معارير من نوع حديد »* فاذا كنا قد عهدنا اعتبار متوسط 
خل الفرد » أو متوسط امتلاكه لأجهزة أو أدوات معنية ؛ 
,كذلك متوسط ما يستهلكه من ماء أو كهرباء أو غاز معابير لقياس 
ذلك التقدم » فائنا الآن أمام معابير من نوع جديد منها مدى 
ما يستخدمه أو يستفيد مه ( ولا نقول يستهلكه ) الفرد من خدمات 
المعلومات » وأيضاً ما يتاح له استخدامه من خلالمرافق المعلومات 
والاتصالات المتوفرة بالفعل ٠‏ 
وفى التعرض لتقنيات الحواسيب والاتصالات » نجد المحللين 
الاجتماعيين ينظرون الما بمنظارين » حيث يرى فرها البعض 
فصر :دمعت للارمعر امارة 8 موكمينا يزع افيض "التخسن أن ذه 


([) تتستقئز5 5قك5عمع0 قونأةاهأما أهع10 ع3 .ل لنوبلاه1! رممالأنا 
رقطءه؟!| 0ن راطعلا نط .نع/مملئع3 10 نمملكة اماما معؤعه؟! زم1ا 

.206 .م .1975 ,25 وأورع8630 : 20-1 بعد[ 

(؟) ‏ #مولمةتلاتصط؟! رم أ وتنا تطلنه© ,مملكتقتوتمتها .آلا -عطلتات 
عألاع 503 وع72 لاط .لوأ/عءمماء5 لمأتقصصمكم] 10 ومأعناطمماما (م) 
.86 - 76 .م .1970 ,رعكايرنه8 : عإأعولا يولخ 


م 1١١‏ سه 


التقنيات تعمل نقط على توسيع الفجوة بين من يمئك ومن 
لا يملك » وتنبئى رؤية هذا الفررق الأخير على أساس أن تفسيم 
الثروة وما يتوفر من مكانة اجتماعية ‏ من خلال نظم الحكم ل 
هما اللذان يحددان إمكانية الوصول الى المعرفة * ومن هنا القوة 
المصاحية لامتلاك الممرفة أو التزود بها تصبح قصرا على أولئك 
الذين تتوفر لمم الموارد الاقتصادية للوصول الى التقنيات الجديدة» 
ورحيون ف بيكة اجتماعية تمكنهم من الاستفادة الفعالة من هذا 
الوصول(١) ٠‏ 


عد ف 

وإذا كان التحليل السابق يعالج أساسآ آثار تقنيات المعاومات 
والاتصالات على أبناء المجتمع الواحد أو الكيان السياسى الواحد » 
كنان نحو ءيط جو ريما قعل اكخار هرامة ابدطى قتاع 
المستوى الدولى ٠‏ فالدول الصناعية من جانبها أخذت فى الاتجاه 
منذ وقت ميكر ‏ نحو العلومات وتقنياتها على اعتبار أنها 
موارد تحقق أقصى درجة من الفعالية لحل ااشكلات وصناعة 
القرارات » أى أنها ترفع الكفاءة الانتاجية » وتحقق بالقالى 
مردودا اقتصادياً عالياز؟) 5 ولم تحد تلك الحول صعوية فى 
توجيه جانبا من فوائضها فى الاتجاه لاستثماره فى تطوير تقنيات 
المعلومات »6 لتضاف كصناعة بازغة إضافة وتغذية لصناعتها المتطورة 


دالفعل ٠‏ 
)1غ .220 .م .أأه .م0 .لأوصضصمظ ,ماع20 
اق عط لتق لزأووامقطعه1 ملكو ممما “تالكالا ,بهاعة5 ص5 


101 1298 بأمأ55 ولق ع5 07 أولكتامل .«لأرمللا لرلطة 
151 ,ه .1885 (3) 36 ممعموات5 


عن "6 سه 


وعلى الجائب الأخر تعانى البلدان النامية من أجل إقامة 
ألبنية الحققية للمعلومات لاستيعاب تقنياتها التى تطورت بشكل 
رئيسى فى الغرب » بل إن أكثر هذه البلدان مشغول قيل أى 
شىء بالمساعدة الأجنبية وتمويل الديون الأجنبية ( أيضآً ) وحل 
المشكلات السياسية المستفحلة » مما «ستنفد وقتها وطاقاتها وآموالها 
فى سبيل ما يمدو ذ! قرمة ملحة(١)‏ » وإذا نجحت احدى هذه 
البلدان فى تخصرص بعض إمكاناتها المحدودة لتوظيفها ى مجال 
المعلومات والاتصالات فانها أمام تحدرات من مشكلات التشغيل 
المتمثلة على سبيل المثال ف المرافق المتدهورة » والأسعار الصاروخية 
للمصادر المعلومات » وتضاعف المعلومات والأشكال الحاملة لها » 
والتقئيات ذات الأسمار الباهظة وأيضا ذات العمر القصير والتى 
سترعأن ما تصبح متقادمة(؟) و 

جك 

إن التناقض بين أوضاع الدول المتقدمة معلوماتيا والأخرى 
المتخلفة لا تتوقف عند هذا الحد ؛ بل إن الواقع المؤلم الذى 
رصهه بعض الدارسين يشير إلى أن التقدم فى تقئيات المعلومات 
يقئل من قيمة إحدى اازانا المحدودة التى تتوفر لتاك الدول 
آلا.ؤعى رخص تكلفة الأيدى العاملة ٠‏ فمع التأثير الذى أحدثته 
تقترات المعلومات فى عملية التصنيع بدآت الدول المتقدمة تتخلى عن 
الاهتمام بإقامة بعض منشاتها الصناعية فى الخارج » هذا فضلا 
عن أن الإنتاج الوطنى للدول التى تنجز عملياتها الصناعية اعتماداً . 


)١(‏ «8ممعأ52 515015181100 01 أثرممممم[عباع» .لز بحعونا .عأوأءأاطاكا 
.(1989) 21 ,عوأبع8 بمقرطتا أقدمللأقممعام!ا 

0 أأه .م0 . بمعرلطن! طأعرهعهع: أع00م هط1» 16 مرمأأمومط 
1 .م2 


لم لاه مسد 


على العمل الندوى يفسكل انام 4 اميم يواجة مفافسة ل يمكن 
الصمود فيها(١) ٠‏ 

ونعود مرة أخرى لنسأل أنفسنا : إذا كانت السطور 
السايقة تظهر أن الآثار السلبية لتقنيات المعلومات فى تكريس 
الفجوة بين من بماك ومن لا يملك هى الأقرب للعيان » فهل معنى 
ذلك أن الآثار الايجابية بعيدة المنال؟ 

والحقيقة أن التقنرة فى ذاتها ليست المسؤولة عن الآثار السلبية 
أو الايجابية » وإنما تكمن المسؤولية فى الكفية التى نستخدم بها 
التقنية » وطريقة توزيعها » وذلك هو الذى يحعدد نوعية ما نجنيه 
منها م ٠‏ 

ولقد بدا أن الجائب الاقتصادى للمعلومات » من منظور 
العلاقات الاقتصاد:ة بين الدول لم يحتل سوى « مسكن كتيب ف 
مدينة الاقتصاد » بينما شهد الفكر الخاص باقتصاديات المعلومات 
تقدماً له وزنه منذ عقدين من الزمان تقربياً * ولما كانت 
المعلومات عنصرا من عناصر القوة التى يساوم بها دولياً » ولما 
كانت أيضآً عاملا رئيسياً ى تحديد توزيع الدخل العا مى(”؟) » 
فائنها حرية بالدراسة المستفيضة لوضع الأساس لعلاقة متكافئة 
دين أطراف اللمعادلة » معادلة امتلاك المعلومات وتقئياتها ٠‏ 


)عع .179 .ص رك .م0 مالمأفهالا وعاعع ه51 
ع78قا51! .لاعمللا لرأذ1 معطا دأ مماتلجمرروةط! أع5ق| هأعط03] فوط 
.3 .م .21 (1989) ,لاوأبامهظ بمقءطنا لقمه1؟ 

3 .0 2.0 اك .م0 ملهمه85 ناموط 

[ 9و9 1125 1750281501 (1983) موزر0'8 وذأن: 0 وله 
الالققط عع11أ5 ا (مأ) 3 .م .لوأفمع راط طألاه5-طمملا 156 : عوينامم لمع 
155 ,م ]زج .م0 .لا 


ألفص لا السادرس 


الآمناء أو المكنبييون واللاورقية 


خيم جو من القلق على المؤتمر السنوى لاتحاد مدارس 
المكتيات الذى انعقد يواشنطن ف الفترة من ٠‏ يناير 'لى ١‏ فبراير 
شباط موا > وامتد هذا الجو القلق الى مناقشات أساتذة 
المكتيات فى قاعات الإؤتمر وممرائه وطرقه الجانبية التى دارت 
حول الأفكار وااخطط التى ينيغى عليهم أن يراعوها وهم يتلمسون 
طريقهم نحو المستقيل ٠‏ 

فماالسر فى قلقهم هذا ؟ 

إنها الآثار التى رأوها بادية فى الأفق بسبب التغيرات 
التقنية التى عرضنا لمجائب منها فى ثنايا هذا الكتاب » وإدراكهم 
لانعكاساتها على برامسج الإعداد المهنى للمكتبيين + فقد أصبح 
معظم أساتذة المكتبات يرون أنه لا مناص أمام طلابهم من التعرف 
على تطبيقات الحاسوب الخاصة باخكزان واسترجاع العلومات ؛) 
واكتساب خبرة مباشرة بهذه التطبيقات » إن ادخسال ااتقنيات 
يقتضى مراجعة ناهج الدراسة » وتغيير بعض المقررات » ووضع 
مقررات أخرى جديدة » وهو ما يعد عملية مكلفة سواء من 
حيث الوقت أو النفقات المالية(١)‏ * 


دع تاف 


01( .69 .5 بأأكء .م0 بعصلانوط ,مدذاأللا 


اذئ؟*ا سس 


وبعد أقل من عثر سنوات » انعقدت ف القاهرة « الندوة 
العلمية الأولى لشسم المكتدات والوناكق » » واتخذت عنوانا لما 
« إعداد اخصائبى الكتيات والونائق وال معلومات فى مصر بين الحاضر 
والمستقبل(١) ٠‏ وبرغم التنوع الذى حفلت به الأوراق المقدمة 
إلى الندوة » وهى أوراق بلغ عددها حوالى م ورقة » فائنا 
يمكن أن نلحظ أن محور' الاهتمام الأسامى فى معظمها قد اتصب 
على مواجهة القصدى الذى واجفه مؤتمير :و واقنفطن © المذكور 
آنفآاً » أى حاجة المكتبيين أو أمناء المكتبات التكيف مع التقنيات 
الجديدة » وبخاصة فى مجال العلومات "٠‏ 

ا # ع ل 

والحقيقة أن هذه اللقحلة.يزاويتها.من الشمال تمثله واشنطن 
العاصمة الأمريكية والجنوب تمثله القاهرة العاصمة المصرية أو من 
العالين المتقدم والنامى » إنما. تعبر عن الاهتمام العميق اذى 
وليه الدارسون لدور المكتبيين. فى البيئقة التقنية الجديدة ؛ وهو 
أمسطئيس 6 هعن المتام رجه آن النيناص البقرية المنافة شد 
أغظم الموارد أهمية فى أى _مكتبة: حيث تتوقف فاعلية >افة 
مكونات المكتبة ‏ بعد الله ن عليهم ؛ فهم الذين يقومون بتوصيل 
خدمات المكتبة » ورشغلون تجهيزاتها ويشكلون صورتها(؟) » فضلا 
عن أنهم من الوجهمة الحسابية المادية ‏ وبخاصة فى المجتمعات 
الغربية يمشلون التصيب الأكبر من ميزانية المكتبة ٠‏ 





(1) الندمة إثعلمية الأولى لقسم المكتبات والوثاتئىق - إعداد ا.خصائيى 
المكتبات والوثائق والمعلومات فى مصر بين الحاهر والمستقيل ©» 94 © .1 
يوليو.15956ا ٠‏ 


0١ (0‏ .م أنه .م0 ,نسنمل مه جرمة بواممنا 


[باالاه»ؤ سا 


فهل سيظل الدور المنوط بهم ف البيئة التقنية الجديدة على 
ماهو عليه ؟ وإذا طرأ عليه تغير فما هو نوع هذا التغير ؟ 

لعل من الأفضل لنا أن نيدأ بيلورة دور المكتبى كما عي 
بعض مفكرى المهنة » وهنا أصارح القارىء المكرم أنى كنت 
ومازلت ا ور لوقع دور الأمين من خلال 
تمثيله على شكل مثلث,» جب جضلعيه الكتب » والمستفيدون » بينما 
القاعدة هى الكتب وانمستفيدؤن أو الجمهور حيث يكون عدف 
الأمين مركز! مباشرآ على خط القاعفة أى الجمع بين الإنسان 
والمواد المسجلة للمعرقة فى علاقة مثمرة الى الحد المكن ٠‏ 
ويحقق المكتبى ذلك من خسلال" للعرقة :حم القيام بالعمليات الممنية 
كالاختيار والتزويد والتنظينم والتقسير وتقويم النقائج(١)‏ * 

وشدنى أيضا تفسهر خسو لدور المكتبى قدمه « داولين 6(؟) 
حدث يعتبر أن هذا الدور يوّمثل فى تقديم قيمة مضافة ‏ 0ع200 عنالتنا 
للبيانات والمعلومات والمعارف من خلال تجمبعها واختزانها ا 
فى إطار'يضمن ويدعم الؤصول إلرهبا والحفاظ عليها » 
( تفصيل ) المجموعة اللاقمة للمجتمع..الذق تخدمه 5-0 ٠‏ 





زه متطعمومعطنا آه مملتاعموية؟ لوعأوماماء50 .5ل وتعلاة 
.9 ,2 ,1970 روأكقة : /إوطحومظ8 
م 4 .5 كأ .م0 .ع لأعضدعكا ,عم ]اببمنا 


* يبدو أن مصطلح « القيمة المضافة » والذى يكتب أيضا فى اللغة 

' الانجليزية 7828 46006886 مستعار من المجال الاقتصلادى ويعنى * 

الكقيية التى تصفى على المواد يسيب عملية الانتاح 6 وهى تكد ب 

: تكالئف مواد والوقود وغير دلك من العنساصر امس نعملة فى 

علبة الانتام من قب.ة المبيمات والانتاج الااج.انى » راجع : نيه 

غطاس وآخرون » تاموس لادارة مع مسرد بالصطلحات ٠‏ ٠بروت‏ :© 
مكتبة لينان » 191/5 ٠‏ 


سه ؤرةؤأ ا ب 


ويرى أن المكتبى قد أسهم تقليديآ باضافة قيمة الى الكتب 
من خلال تجميعها وتخزينها بشكل ,وختصر الوقت والجهد االذين 
يستغرقهما تحداد الكتب المطلوية والاستفادة منهاء 





شكل يدبن دور المكتبى أو الأدين 


إن المينية بين الكتاب والإنسان الفرد ومه6وضمهام-!هه0-موءة 
هى التى تمتاك بين يديها مفتاح فلسفة المكتبات(١)‏ ( لاحظ أن هذه 
لعبارات الأخبرة نشرت عام ٠و1‏ ) ٠‏ 





)1١“‏ هملطقجوامومرط[ا 7 لمأأوعناله أ0 ه210 0مياو1 86 لكل بوبمطهة 
.206 .2 ,1982 رذلزقلط! 300 ممزوع8 : علرولا ريرولم 


وك 


وسواء قلنا بهذا التعريف آو ذاك فان السؤال الذى يضرح 
دقسه الان ٠‏ ترى ماهمو التعيير الذى يطرا أو سيغى ان يصرء 
على دور المكتبى ق البيئة التقنية الجديدة ؟ هذا ما تعرضه 
الصفحات التالية : 
نائر التغنيات على الدور ( البينى )» للمكنبى 

عرضنا فيما سبق لاتجاهات نفييم تاثير التقنيه على الكتاب 
الورقى » وعلى الماتيات ذانها ورأيناها تتوزع بين اتجاهين رئيسيين » 
حيث يرى الأول آنهما يسبيلهما الى الرحيل نتحل مكانهما التقنيات 
الحدينة » بنما يرى الاتجاه المقايل آن الانسانية لن تستغنى عنهما فى 
المستقيل المنخئور +٠‏ ولا يختلف الوضع بالنسيه للأمين بشكل جوهرى 
من حيث فجوى الاتجاهين.» وإنما نلإحظ ان أصحاب الاتجاه « الاول »6 
لا بستخدمون كلمة « زوأل » أو١<‏ أنتهاء »:فى الحديث عن دور اللمكتبى 
وإنما بدلا من ذلك يرددون كلمة « تضاول 6 أو « محدودية » ومامعناها 
أولا : النظلرة ألخاصة بتضاؤل دور المكتبى : 

لقد أضافت التقنيات الحديثة وبيخاصة الحاسوب متغيرا جديدا 
بالنسية للبينية أو التوممط المعلوماتى 89ا:18ل6286, مهغهم:20ها فالبيانات 
على الخط توفر وصول للبيانات داخل وخارج المكتبة(١)‏ » كما أن العدد 
النامى من قواعد البيانات الببليوجرافية والتوسع ف النفاذ ( الوصول ) 
إلى شبكات المعلومات اليعيدة » وتطوير النظم التفاعلية المعينة 
١‏ الصديقة ( المستفيد ويتتعورهامز براومةكزوون * وما صاحيها 
من تقنية تجهرز ( معالجة ) الكلمات مع القدرة على تفريغ 00 !- الاو ل 
الديانات فى ملف الوثائق الشخصى تقسير بوضوح الى أ.نغييرات ىف 
إعداد المعلومات » ثم جاءت التطورات الجارية فى تنمية الذكاء الصناعى 
<< رن عطاقسة أوالةاععمة ممتلهممماما م5» .8 سا3 ,ولأها 
(15) « 7 وزوإعوطن لوضة]لطنا مثوامتمه هط 15 : مومقرط ًا معمعرعزعر 


: 7/0 لول .بممفطا همه لاعنوعوع؟ وملتقطرمما مز قلمع1 أمعنات 
1 ,2 ,1987 ,25 طترمييرولا علا 


د ©»ؤ1آؤ مد 


ونظم الخبرة لتدعو الى التفكير فيما اذا كان من الممكن ان يحله الحاسوب 
محل وسيط المعلومات الانسائى 5 

وإذا استطاعت التقنية أن تمد المستفيد النهائى بالمعارف التى كان 
يوفرها من قيل الأمين أو المكتبى المهنى » واذأ استطاع المستفيد من 
جانيه ‏ من خلال التزود بالهارات المعلوماتية ‏ الاستفادة من هذه 
التقنية » فائه .ترتب على ذلك تضييق الفجوة بين المستفيد وال -كتيى 
وهكذا فإنه كلما تم تبسوط التقنية » وتقليل تكلفتها » فمن المرجح أن 
دتضاعل الشكل الحالى لاعتماد المستفيدين على حدس المكتبى وخبرته 
فى الوصول إلى المعلومات(١)‏ + 

وقد يقال إن معظم المستفيدين سوف يفضلون على الدوام أن 
بدعوأ لامكتبى القيام بالبحث عن المعلومات ذيابية عنهم » إلا أن إسهام 
المكتبى فى مساعدة المتفيدين غير الراغبين فى آداء بحثهم الخاص يعتبر 
حده الأدنى فى زمن مشتد فده السعى لضغط النفقات 8 

فالتحولات الجارية نحو وضع ثقل أكير على الاعتماد على الذات 
بالنسية للستفيدين يمكن أن تؤدى الى تغبيرات أساسية فى كيفية تقديم 
ايصال ( و15:ه02211) خدمات اللمكتية للجمهور » وكيفقية الانتفاع 
من جانب المستفيدين من امكتبة يخدماتها ٠‏ ' 


ثأنيا : المؤيدون لاستمراية دور الآمين أو المكتبى ٠‏ 
باعتياره حلقة وصل فعالة بين المستفيد من جائب والمعلومات (أو أوعيتها) 


(3) طأء .م0 .ع مطمل ولتعا 6 113 ,5 أن .م0 وناطئظ ,تعمأول! 
2 ,2.91 


1155 مس 


من جانب آخر - ليس عرضة لتغير جوهرى ون مأ يقوم به المكنبيون 
ف الديثة التقنية الجديدة ما هو الا امنداد لدور هم السامق : فقد قام 
المكثبيون دوماً بدور المرشد لمصادر المعلومات وإذا كانت هذه الخدمه 
تترجم فى الوضع التفايدى للمكتبات بايجاد الوعاء الذى يحعوى 
المعلومات » فان هذه القلسفة تحتاج الى توسعة لتتضمن ايجاد 
المعلومات والامداد دمأ ه ودهذا فإنه يون قد خطا خطوات واسعة نحو 
التكيف مع الشتل التقنى الجديد تلمكتية * وفى هذا الإطار يتحول المعيار 
الحالى للنجاح والنسئة للمكتبى من إرجاد الوعاء الذى يحمل الكوياة 
إلى معبار جديد ينيئى على إيجاد المعلومات ذاتها (2) ٠‏ 
ويمكن أن تتضح لنأ هذه المقولات من خلال الممارسة الفعلية 

للمكتبيين ذلك ان قرامهم على سبيل المتال ‏ ماليحث على خط المباشر 
من أجل الإجابة على استفسارات المستقيدين » هو ذاته ما حان يتم 
سايقآً من خلال المراجع المطبوعة مثل الببلروجرافيات والأدلة 
والموسوعات »© قبل ذيوع الاتمتة والغط المباشر + فخدمة الاتصال 
المباشر هى 'امتداد لخدمة المراجع حيث يتم اليحث بناء على العوامل 
الثلاثة الآتية : 

استلام الاستفسار 

البحث عن الممكلومات 

إيصال المعلومات المستفيد 





امنيا ولعل ذلك هوما دعا العلم روبرت تايكور ألى حث المكتيات على 
أن ب تذخرك مِنْ عسالم: « يظليموسن 6'حيث المكنبة هى اللصور الى عسالم 
« كوبرئيكوس © حيث المعلومات هى التى بالمحور والمكتبية احدى الأقمار 
الصناعية ( السواتل ) التى تدور فى فلك المعلومات . رآجع : أحمد بدر ٠‏ 
ما..الذى يجبأن يتعلمه المهنيون ف المطومات للمنتقبل ٠‏ الثدوة العلمية 
الاولى لتسم المكتبات واللوثائق .٠.‏ ص ٠ ١‏ 


وق بداية قيام ينوك المعلومات تصور البعض بأنه سيقوم بآداء 
عملية البحث والحصول على المعلومات بنفسه » ولكننا مازلنا حتى اليوم 
نعتمد على أمين المكتبة أو إخصائى المعلومات كوسيطز١)سماعدا‏ حالات 
نأدرة من بينها الاستخدامات المتعلقة بالمعلومات القانونية .والعددية 
والإحصائية حيث يقوم المستفيدون بعمل أبحاثهم مباشرة ويدون 
سات 


ويرجع اعتماد المستفيدين على الوسطاء ( الأمناء أو المكتبيين ) 

إلى الأسياب التالية : 

١‏ ل لازالت معظم النظم الموجودة صعبة بالنسية للمستفيدين وتتطلب 
العديد من ساعات التدريب والخبرة » وعلى سبيل المثال فإن 
المستفيد محدود الخبرة يواجه مشكلات فى استخدام قواعد 
المعلومات الحالية على وجه الخصوص » فهناك تلك التعليمات غير 
المتسقة > ولغأت الاوامر المتعددة » والتى تتطلب من المستفيد 
أن يتقن العديد منها كى رتمكن من الوصول ( النفاذ ) ال اعدة 
المعلومات ه وفضلا عن ذلك فان التعقيدات الكامنة فى استعمال 
المنطق اليولينى المستخدم لاغراض صداغة استفسارات المعلومات 

ستعوق ممظم الستفيدين من نظسم الاسترجاع(0) ٠‏ 

؟ لا يحتاج معظم المستفيدين المى القيام باجراء بحوث على الخط 

الطريقة + 


© ب قيام الباحثين بعملية الاتصال المباشر بأنفسهم لا يمثل استخداما 


6 مص د أمسان ٠.‏ مرجع سايق ٠‏ ص 56 
١2. 65. (9‏ .أأكه .م0 ,بأوممل نوكا 


11 سه 


أمثل لوقتهم,*) فضلا عما يتحملونه من تكلفة باهظة نتيجة البطء 
أو الوقوع فى الاخطاء نظرا لأن كل دقيقة وثائية لها ثمنها » 
بالاضبافة الى أن البحث لا يتم بالصورة المطلوية ٠‏ 

م حا بتبقى. هناك مششكلة معروفة جيدا لأمناء. المكتبات ويجب التغلب 
عليها » وهى مشكلة خاصة باسترجاع المعاومات * إن عملية 
.استرجاع المعرفة تعنى التعامل مع الافكار وليس :عامل مع 
نظلم التصئيف » فهل سيكون الحاسوب قادرا على معالجة 
المعضلات العقلية ( الفكرية ) لعملية استرجاع المملومات الى 
الحد الذى يصيح معه وجود متخصص المعلومات فير 
ضرور في( * 1 ْ 

رو .ان النمق السريع فى مصادر المعلومات بشكلها الإلكتروسى و.لزيادة 

. إلطزدة فى قؤاعد' البيانات إلتى يتم الوصول اليها عبر طرفيات 
ذكية:قد تقلل من دور الوساطة البشرية بين النظام والمستفيد 
عند البحث على الخط اللمباشر الا أنها تعزز دورا آخر له أهميته 

يتمثل على سببيلٍ الثال » فيما يلى : 


'(1) التوصية بأكثز :النظم ملاءمة لاحتياجات المستفيد الخامة ٠‏ 


(؟) اقتر ترا ح مصادر بديلة » حيث لا يحتمل أن يغطى نظام ما 
الاجتياجات الكاملة لكل مسققيد ٠‏ 





الإيهها من اللحاولات الخاصة يجعل العلياء يجروت بحوث المعلويت 

التى تدخل فى اهتما مهم بأنفسهم ما قايت به معايل يل .قطقا االو 
من امداد للعلياء المقيمين 7 غين | 8616211515 56506 يطرفيات خاصة 
0 البحث 0 وح اميا ار لقبول ثتيجة مؤدااهسا 
© .مما ب 3 


١١5‏ سا 


| () تفسير المخرجات ٠‏ , 

ودرى بعض الباحنين أن هناك شيئًا من التعويفن” ف الماشائة فى 
عذا ألدور قاد نئنت تظم. الخيرة تتضاعف كما تشدين أكنرَ التوقعات فان 
المستفردين الدهامريين تد. يجدوا جعوية. ف اختيباري نؤلام يتلاءم يمع 
احتيأجانهم 1( ٠‏ وتو إزيا مع : تلل والمعاجلة» تأتى معاجلة إخري. إنه مع 
المكتيات التقنية ال عديماً المكتبيون من تل إقص. رفي اإؤاجيات 
:7 الرؤتينية » 1 6 فى اموز مسمدم أت المكتيات والمعلومات والتى تتكفل بها جهات 
الوق واكم بزافطة العاجيوت 014 تتوفز 'عللقة أكبر., من: الموارد 
النشرة ا للاسهام. 2 .الادوار الجديدة التى يمكن أن تقع تقنعم ضيمن:, المسمى 
التقليدى « الخدمات أاماشرة النعفيدين © ء 


.. فالتوسط البشرى من خلال. اليكتيين .المتخصصين عنصر اتزم 
نتشتيق. . الاستفادة القحصوى من المعلومات. ؛ وهن.: من ظهز مأتئن. :(معالجة) 
ذٍ تتنايات تضمرم قواعد :المعرفة ينبتى على دماج الخبهرة 'النشرية فى 
ا ة.البيانات:؟) ا 0 
وهناك آخير: السمة « الإننسائية م الفى! تفل أغنها جراسات الجدوى 
نتى تمتمد.على .صبايات النكنفة والعائد أو السرعة فى الأداء.ء وقلما 
شيدد كائها ميل د شيرا 6 بنية الى خطورة افتقاد ألدور الانسانى » وان 
كن جديثه. موجها للأمناء آنفسهم عندماً يقول .هفاك نخشئنة من ان 
ناخذ ( تنهف ) الأتمتة كصؤولية حزاتنا ؛ قاذا بها:تفقذنا الخصائص 
الى يمكن أن تدرر وحدها وجودنا وهى : الحس » والوعي : » والاستجابة 
دالذكاء لمر 6 واباشاعر الانسائية القلبية ءءء الإبداع 6ن 





0 
2 


* مو قسوعصا 3 ,0 أمسدج مهكة رقتجة' مضصط “متديذكة. 
50000 8177 لح ز 5ل608أوهة5,01 
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عاو را لم 


عم و1 2 


وهذة 'إلخضاكص نت كلها مغؤيا: للمكتية عير :تاريخهاأ » وبنبغي 
أن يكن بالمكتب 0 لقن عا 1ت .حذر' من ال الكامنة ف تندرة “1ه ذل 


هل يقوم المكتبى بدور « محلل النظم »؟ 


بالنظر الى تضخم بعض مؤسيسات المكتيات والمعلومات, » وتعقد 
الغملنات» التى: تتم فيها: 1 'وتلطوزعًا نهؤ الأتمتة 'الكاملة ‏ مقن “آأصبيع 
وأجِبًاا على مثل هذه المؤسسنات أن توفر ضمن هبكة العاملين' يها" كتامات 
نشرية: ذأت: مهارات: ق تجليل النظم "أضافة :الى الفهُم لطبدية. الأعمال 
الى تتضمنها أنشطة المكنسات والمعلوماتر؟) م: 


| يشير « بؤئيسن وولايات وهايم ء!ء © ألى أن دور دلي 
تكلم" لن يُختقى برغم |أتوقر نظم' جاهرة لكل "الوظلائف التى ثتم"باتقظام 
ف* مؤسساي" المكتنات 'واللعلوماث 3 لان نفس موزدى المواذ #الطاهزة 
سيظلون على حاجتهم” الى أشنخاض. ذو ى' مهارةة .فى الأتفتة «موذوق: فهام 
لاجراءات المكتبة » وستظل المكتيات ومراكز المعلومات فى حاجة الى 
أشخاص يجيدون تشغيل النظم المحسية فى مستوى كاف لتقدير .لعلاج 
لملائم عندما يحدث خلل ما » ولتحديد الاحتياجات » واجراء الاختبارات 
الملائمة أيضا عند عقد الصفقات » وكذلك الاشراف على انشساء نظم 
مكتبات مؤتمتة أو معدلة وتدريب ومعاونة رواد وموظمى المتتبة 
( أو مركز المعلومات ) الذين سيستخدمون النظام المزمع الانشاء(م) ٠‏ 





)01 .76 بط بععوواعة لالوعبطذا ه10 ل6 ١1210061‏ .5.ل بونع51 
48 .2 .مأك أك .م0 نولا معط »ا ,.8 غرع8 ,بوعلزاهة 
م «مؤوائةطأ! 18015قلزة هط 04 016ر ع !؟_القولاة_ ,مايقلا 


61 .م .4ك .ىر .9 .لملا رممللقئتلةأقصأصلة ومقنطنا. 0 11ل 


وقد شتهد مجال امكتبات والمعلومات جدلا استمر بضع سنين حول 
ها اذا كان ينبغى أكتبى النظم موأعهءط ًا كممادلزرق أن يكون من المكتبيين 
الذين توفرت لهم دراسة لتقنيات المكتبات » أم من خيراء الحاسوب 
الذين تلقوا حظا من الدراسة فى مجال المكتبات ؟ وبيدو أن الجدل حول 
هذه القضية من قبيل الجدل العقيم(1) ٠‏ 


واذا نظرنا الى نوع الوظيفة المزمع انشاؤها » فغاليا ما يكون من 
الأيسر س حسب وجهة نظر « سوزان مارتن » - أن تحول مكتبى واعد 
الى مكتبى نخلم بدلا من توظيف محال نظم أو مبرمج لهذا العمل ؛ 
وسبب ذلك أن البنية ( التركييسة ) التى فرضسناها على معلوماتنا'» 
والاجراءات التى تستخدمها مكتباتنا تقسم بدرجة من التعقيد بل قد 
تكون محيرة * ومن هنا فان إنسانا تمرس فق العمل التقليدى للمكتبات» 
يمكنه الإمام بالعناصر التقنية للعمل » فى الوقت الذى يتتعتع فيه مبرمج 
بارع عند محاولته فهم تفاصيل عمليات المكتبة(؟) ٠‏ . 


20 


00 


المتفسيرات التقنية وتأهيل الأمناه 
. كان تأهتل الأمناء دراسيآ من آأوفر القضايًا حظآ » فى الدراسة 

والعناية » وفضلا عن المعالحات السابقة فان هذا الموضوع استآثر 
كما أشرنا من قبل على المستوى المحلى بالندوة العلمية الأولى 
لقنم المكتبات والوثائق وتناولته أبحاثها ومناقشاتها فى كثير من جوانبه» 
بل امتسد الاهتمام ليستوعب مناقشات الندوة العلمية الثانية 
( ربيع آول ١41‏ ه - سبتمبر 1447 ) وإن كانت النوازع الشخصية 
قد فرغت هذه الأخيرة من جدواها المستهدفة + وعلى ذلك فقد 
تؤفرت لنسا حضيلة لا بأس بها من الدراسات والأبحاث حول برامج 
التأهيل » ونوعيات المقررات *٠٠‏ الخ مما يتيح لنسا أن نتوقف هنا 
فحسب عند قضية_تكيف الأمناء والمكتبيين ت المتغيرات التتنية 
الحميئة ٠‏ 

وق هذا الصدد فائنا لا نحتاج إلى معارف أو مهارات جديدة 
فحسب » وإنما نجتاج الى إعادة فحص وتنقية٠الاتجاهات‏ السايقة 
التى تسود المهنة لنبقى منها فقط تلك التى تصلح اواجهة الظروف 
الجديدة(1) ٠‏ 

إن الممارة فى التكيف مع التغير واحتمالاته الواسعة تعه من 
المناقب التى تشتد إليها الحاجة فى مجال المكتبات والمعلومات »؛ وقد 
يجد: الأمناء أو المكتبيون الذين مارسوا العمل بالمكتبات فى كلها 
التكليذى قدرا من التناقر أو عدم الانسجام إزاء بيكئة دائكمة 
ااتطور(؟) » وهنا تبرز'الحاجة إلى تطعيم برامج الإعداد المهنى 
بما يكفل للأمناء التفاعل الإيجابى مع البيئة الجديدة ٠‏ 


0" .2 .م .لاعنقققع: |5008 158 10 قمولامقة8 
7 ,44 .م ته ,هه ,مععصقك2 ,تمقطدع8 


ا و4 سير 


وقد لفت.و هبارمان ..مووغون © فى عرضِه للةراسات السايقة 
1 ؛ تصميم أو تخطيط المقررات الدراسية للمهنيين ف مجال المعنومات 
انتباهنا أوجود مدرستين ركيسبيتين : : "الأؤلى مدرسة” « الصفوة » 
8 آم 51 . التوجه الفكرى ةم لالهساوعااماوز» © والمدرسة 
قاد هى مدرسة « الديمقراطبين أو "أصحاب التوجه 0 ؛/ 3 


د 1 6 المكتبات 010 يخطط ازج ل 
من. التفكير:».وآن يستوعب'الأساليب (:التكنيكات ) المختلفة »“بمنا فيها" 
بجوث: الغمليات: وبغوث ثوقجات ؤوحنركة .السوق وتطبيقات تحتيل 
واتسميم"النظيمم 
ولعل محك النجاح بَالنسبة !لمؤسسات القائمة على ميم الكتيات: 
والعاومات حو قدرتها على تخريج أشخاص يستطيعونٍ سلوك نهسج 
ثم وهم بز ون الفجوة بِينْ المكتباث بمفهومها التقليدى: 0 
لم .المملومات وتطنيقاته الخذيثة ؛ 6 بل أكثر .من هنذا يستطيعون 
ممسور الفجكوةابين العلوم والإنسائيات 0 


ده فية: ايضرورى مولا ا أرضبآ ١‏ أن يدوا لتحمل الممبؤولية ف 
ب الوسائل عن الغايات ٠‏ » وتقيييم عملية انع 


قباد * >وإدراك. 0 يداه جحبو 2 .أتمثة »© للحت همو .واحد 


ميشه 





لالس سم 


(؟) -91160 سوعط 201 عقوط 1 طلم 0 مايل بامتسوط_ 
- 2 21 .701 ,يوإتتعط روط 1 اهدهم سبعغاصا دل سوم 2 مم 
5 ,8 (3989 مدق 


ات 


متغنراف التأهيل والتدريب ف البيئّة التقنية 


يحيين, أن : نشير قى البذاة الى أن هناك تيعا لبا يقول اخد اثيو 
السلهم ُ ارقا ' بين الفنظم والتدريب » وليل ذلك قد نصبح.أمرا 
متتلهاائة ذ أيعن» » قار ن كان التعليم ذ يعْذى الوعى والعرقة وقدرة ة معدئة 
ف “تحص لها والاضافة اليا 6 4 فاق التسدرب يسعى الى تعرير ق 
نيلوك على مستؤئ المعرفة والمهارات والاتجاعات » ومن ثم يؤدى 
إِلقُْ.رفع مسستوى .الأداء الفعلى.» وتتمبة مهارات القائمين بالوظيفة ٠‏ 

وهناك أيضا فارق بين التعلرم واعادة التعليم » والتدريب واعادة 
التدريب .اد تتطلبناعاذة .التعليم من الطالب أن يستيعد المذاهرم التى 
كلت مهنحة فرما مقى ؛ لكنها لم تعد كذاك الآن + وتنتطلب اعادة 
التدريب من المتدرب أن يتخلص مما عرف على أنه كناءة لكنة أيض' لم 
معد,كذلك' الآن زم *. ش 

وعخدما كان 'التغييي يسير بشكل بطىء تسبيا » فقد كأنت هنناك 
فسحة من الوقت لتدريب انسان ما من أجل آداء غهل ما * وحالا حدث 
لك 'فانه لم تكن هناك حاخة ‏ الا بين حين وآخر : لتحدرث موارات 
التاملين,.» ٠‏ 
وكانت برامج تنمية العاملين اختيارية فى معظمها » واتجيت ى 
أغليها 2 لابقاظ الضمير أو لتنوريم 0 6 أعطت هذه البرامج من 


استرك فى“ القدرتب بِعضا من الوقت عن التمل لكى ,أخذ فكرة عن 
ألداثرة الأوسء ل ع م 
لك 


)١(‏ سمير حسين . « التدريب الاعلامى ' مفاهيية 6 أهد'فه »6 أئواعه ع" 
السائيبه التخطيطية ». الدراسنات الاعلامية للسكان والتندية والتعمي' © ع1؟ 


: . 1١5 ص٠.)‎ ' أكتوير تؤقمير*؟ تابسلمين‎ ١ 
رةه ,88 مم غآأه .م0 مصجةه) ممم رونا‎ 


ه18 سه 


الى هذا الوضم 6 مييئة أن التدريب أثناء الخدمة فى معظم نظم 
الدراسية ؛ وقلما تحفل هذه الانشطة بقياس فعالية ما تلقاه الدارسون 
من معلومات » كما أنهاً لا تنظم عادة يهدف : يق تئمية منهجبية 
للمعلومات والخيرات فى فترة زمنية معينة ٠‏ وغاليآً ما لا يدرى رؤساء 
المشتركين فى التدريب شسيئآ عن فحوى التدرب الذى يبعثون موظفيهم 
المشاركة فيه » وليس لديهم توقعات عن الجديد الذى سيحدث بعد أن 
يعود المشاركون الى العمل(١) ٠‏ 

ثم جاعت التغيرات فى التقنية ‏ والتى أشرنا إليها فى أكثر من 
موضع » والتغيرات فى التوظيف وانماط انسياب العمل وسَلوك العاملين 
والبنية الادارية ؛ ونظم المكتبة والاجراءات والبزامج الأكاديمية ( وهى 
تغيرات لا يتوقع لها التوقف فى المستقيل ) فأدت الى الحاجة الى تدرب 
مهارات فى مجالات جديدة وأفرزت تحديا لايجاد أساليب لتوفير هذا 
التدريب فى ظل موارد محدودة(؟) ٠‏ 
والمكونات الفنية 6 ونماذج الاتصال أنه من الضرورى عليهم 'أيضًا أن 
يولوا متابعة منتظمة للتدريب والدراسة .' 2 ' ش 

ويجب على القائّمين على ادارة المكتبات آلا يتوقعوا أن يتم أتقال 
العاملين من أصحاب الخيرة إلى البيكة الجديدة تت ماتتطليه من مسؤوليات 
جديدة دون عناية طيبة بحاجاتهم التعليمية (التدريبية)* ومن ثم فإن على 





(1) أثرتون » بولين . مراكز المعلومات »© تنظيبها وادارتها وخدماتها ». 
ترجية حشيت قاسم ٠‏ القاهرة : مكتبة غريب » 151 . ص 271 . 
(5) اب.ء ,0 :89 .2 .أت .م0 قسنهةه20ت) ووم ربررممنا 


ووو ذه حت 


مؤسسات المكتيات والمعلومات أن تخصص موارد أكبر من ذى قبل وأن 
تولى اهتماماً لتنمية العاملين من خلال قنوات مثل تدريب الأفراد 
والأنشطة المهنية والأبحاث والدراسة النظامية والمقررات السمعية 
والمحاضرات والمناقشات غير الرسمية ب وأن تعتبر أن تخصيص وقت 
لذلك ضمن جدول لعمل أمر ضرورى ٠‏ كما أن المكتبيين يجب أن يدركوا 
مسؤوليتهم الذاتية فى تخصيص الوقت واموازد لكسب الخيْرة والحفاظ 
على كناءتهم فى المستوى المطلوبٍ » وكمهندين فانهم يجب أن يثشاركوا 
أو يسهموا فى أنشطة التدريب وأن يتلقوا المسانئدة المتبادلة من 
زملائهم(١) 00٠١‏ 

لمسلوك واستمرارية التعليم : 

يمثل الاتجاه نهو تكوين السلوك الملائم ازاء ما يطرأ على 
الؤسسإت من تغير أفضل الثمار للتعليم أو التدريب » فاذا كانت برامج 
تعليم المكتبات من خلال الدراسة الأكاديمية تعمل بدرجات متفاوتة س 
على هساعدة العاملين على الاستمرار أثناء العمل فى تعام ما نداوه 
أو تعلموه فى مرحلة التخرج ٠‏ الا أن التميرات التى حدثت فى مقررات 
مدارس المكتفات فى السئوات الخمس العشرة أو العشرين الأخيرة 
لا تكفى لجعل خريجى اليوم أو الغد يدخلون سوق العمل وهم مزودين 
بإعداد كامل ٠‏ فمدارض الكتبات فى حاجة على الدوام الى تحديث 
مقرارتها » وستصيح هذه الاخيرة ( قديمة ) معطلة بنفس السرعة 
ألتى تتعطل بها تقريبآ المكونات المادية * وعليها أن تعطى اهتماما أكبر 
لدور المكتبة فى داخل المؤسسة الأم وعلاقتها بها ٠‏ ءْ 


)0 .44 .م أأه .م0 5قعمةق5؟ بلمقطمو8 


1559 هم 
تدريب أو تهيئة الأمناء 

تيستفيد "الفكات العديدة من انين وأمهنبين . بالمكتيبة أو تبركز 
ألتلزمات * من برام التدريب على خدمات الاتصال المباقنى 1 ؛ ويَحيَاج 
أمناءٌ األلكتيات” أوغيرهم من إخصائيئ المتلومات الذيّن لا يغملون ) مباقيرة 
3 عفليات: الك 3 بختاجون ألى ما يعر ها بالامتتشغار ‏ وملام ممق 
0 التهيئة : وعد برنامج تدريبى يغطي, آفاق مضادر «الاتضال 
اناير ؛ والطرق المتبعة فى استقد تقدامها » وأغرناضها » » وإهدأقها » كف 
متئج إلى بك ها النوع من التقريت مقرو الاذارات المختضة 
بخدمات الاتصال المباشر بالإضافة إلى وعيهم بالمساكل 'الأقتط ادية 
والإدارية(١) ٠‏ 

وفضلا عن مدارس المكتمات والمعلومات فإنه ق المزاحل 
المتكرة:لظمنور خدمات البحث: على 'الخط المباشر .كدان التدريب 
يتم . من “خلال بر أمج لهذا الغرض » ومازالت هذه البرامج سدم الى 
سم نظرًا لقلة نفقات الاشتزاك فيها وقصر مدتها ٠٠.٠‏ هذا وتجتفظ 

بعض النظم: : الكبيرة مثل “نظام ديالوج بملفات للتدزيب يطلق عليها 

م10اه 006 02108 رماع ممثم© ومعوة6 

رَهى ملقبات. «“مصغرة(؟) عن الملفات الكبيرة والمتكاملة » ولكنها بشبعر_أقل+ 
إلتعليع بواسبطة.الجاسبوب: . 

ويتم / ذلك على 'الخط الباشب: حِدتٌ عقوم 'النظام. بتغطة أسجلة ينجبه. 
7 الطالئب ؛.ويحال "الحامنوب الأجوبة: + "وغتدما .يعطى 'الطالب #الاجابة, 
الجبعيهة ينتقل؛ الجرنامج. الى قال "خرن » أن زاذ!.أعطئ. إلجلالب-اجابة 
خاطكة فيرد عليه الداسوية. .متعلوعنانت. .لبقؤم: بمحاؤلة 'كانة : أي ايها 
لاعادة الد راسة عن هذه النقطة » أو توجه اليه أسكلة أكثر يساطة ٠‏ وق 
نهاية التدريب يعطى الحاسب تقريرا للطالب عن الاختبار ”م ٠‏ 





(6543) محمد أمان ٠.‏ بتوك المعلومات . ص *15 © ١46‏ . 


4# له 


المكتبيون والتفذيتات الأخنث 

في:الضفيحات السابقة عرزضنا 'لدور الأمناء أو المكتبيين ازاء 
تقِديات جرىق تطينقها واستخدامها على نطاق تجارى ( ملغة منتجى 
البببلم ,) 'لكن. قئاك :أنواع] أأخرى. من التقنيات مازإدت. -.نحتئ 
للآن. .وفق خام. :المؤلف ‏ تحت البحث والتطؤير » وكا كإنت. مزحلة 
استخدامها على نطساق واسع أمرا لا يمكن' استبعاده 0 كذ قبان 
عروجنا علرها واسبتشراف تأثيراتها على دور الأمين قد يفيدنا فى 
العينُو ا التاثيرات والتفاعل مغهبا مشكل ايحابى » 


فإذا كانت تسنوات .الثنائينيات قد شهدت ثورة 3 الممالج 

( المجمز 1 الدقرق هلالا »والحاسوب الصغير 'عأنافهدعاطاالا 

جاستخدأم تقدية الدوائر المتكاملة الواسعة أو ما يَسبمى:بالهيل الر يغ 
من: الحو اولي فإننا -الآن على أعتاب تطور.جديد ٠‏ ففى أكدوير 

مها .وجته . البايانيون خطط 'نحوثهم. نحو جغل. بلادهم اللئورده 

لكيس .ف العبالم -للحواسيب > وذاك بتطوير نسوع .ختدية من 
تلك الآلات وهو الدلى العامين + وكان ‏ القند هن ذدك.هتو أن 

يتوصلوا بملول أعوام التسعينات 'لى ايجاد حاسبوب.قببادر 


(#) من أهم مزايا هذا الجيل: 
قوفر امكانات تجهيز ملحوظة لمواجهة احتياجات المستنيد المعتدة . 
ل استخدامها للوصول الى ( النفاذ على ) تواعد امعلوماتِ إليعيدة 
. حيث يتم ريطها بهبذه للتواعد من. خلال القشبيكات الشسبعة 
المساقة ٠.‏ . 
ب إمكانية استخدامها سه محليا لعالجة:( تجهيو ‏ النص © والوصمولة 
اليه » واجراء تغييرات فيه > وما يسمى يعمليا الفشر ( المكتبى 1 
أراجع #, ممحم اد عبال :الشبسفييع ميببئ: “من كسورة اللعسلومايق؛ إلى 
« المعلوماتية » الاهرام » ؟١‏ شعبان 1-٠‏ مارس .115 4ص 16 . 


مه 4؟1 اس 

على فهسم اللغة والتعيير الطبيعيين وترجمة وتفسير العالم المسرئى 
( عالم الصور ) » والاتصال ودنوجدة بقواعد المعلومات الكبيرة » 
ول المشكلات بالقياس المنطقى والاستقرائى ٠‏ ويعتقد اليابانيون 
أن- هسذا! .الحاسوب سوف يلبى الاحتياجات الاجتمياعه للمجة 
المتعلم تعليم رفيع] » ويؤدى الى النمو ف المجالات الأقل انتاجية» 
ومواجهة النقص فى الطاقة باستغلال الموارد الطبيعية » وتحسين 
شمعة اليابان دوليا(؟) ٠‏ 


وأدى الاستفزاز ( ؟ ) اليابانى من خلال مشروع الجيل 
الخامس والرد عليه من جائب العالم الغربى من خلال برنامج 
وشم بالمملكة المتحدة والمشروع الأوروبى واختصاره +81موع 
أدى ذلك فى الولايات المتحدة الى صعود مفاجىء فى الاهتمام بالذكاء 
الصناعى وبخاصصة ذلك الفرع منه الذى يسمى النظم الخبيرة 
8 اهمع » والنظام الخيير هذا عبارة عن برنامج يمكنه 
( نظريا على الأقل  )‏ بالنظر الى أنه يجسد معرفة خبير على 
درجة عالية من الخبرة أن يقدم للمستقيد النهائى نصاقح وتفسيرات 
ذكية من خلال مساره المنطقى(يي) ٠‏ 





9) عقع2001 موألهتمرمكما» .|ازولة"'0 أمروويول1ا نمع محم بوجولا 
«8[/51615 611م66 )0 أمع3مه 06/61 لمق موأوول ه18 مز وعام .., ولقممأو 
( 1988 ) 2 .50 ,24 .املا 1مق مع وهقمقاطز ع ووتقعووممم ممنثوورمادا 

ْ 173,14 .م 
ازويه) هناك تعريف لعله أبسط لنظام الخبير » بأنه جاتب المعرفة الذى 
يحويه الحاسوب » والذى له مهارة الخَبم » بطريقة تجعل النظام قادرا 
على تقديم النصيحة الذكبة 'و اتخاذ القرار الذكى نما يتعلق بوظيئة تجهيز 
البيانات » كما يبرو النظام للمستفيد تفكيره المنطقى والذى يظهره بيظهر 
الذكاء ؛ ويمكن تصور النظام الخبير فيما يتملق بالحوار من أجل 
أصطياد وتحديث الممرئة والاسئلة الموجهة الى النظام كيايلى : 


وهناك زعم بأن النظم الخبيرة يمكن أن تزيد الكفاءة وتقلل 
التكاليف وتوفسر القوى البشرية وتزيد المسرونة وتحقق قدرا أكبسر 
من الرضسا بالعمل » وتخفف الضغط عن الخبسراء وأن ذا قليل 
من كثنير. « ويخنأق هالا تطفون)(1) ٠٠‏ 
ولمل القارىء يتبين ضخامة الاهتمام بهذه النظم إذا' عرف 
أنه من المقرسر أن تصل استكثمارات النوق الأوروبية وحدهما ى 
هنذا المجال الى أكثر من ( ه ) خمسة بلابين دولار فى عسام ٠9و ٠‏ 

فكيف تؤثر هذه .التطورات على.مهنيى المعلومات ؟ أى العاملين 
ف مجال المعلومات الذين يتمثبل عملهم فى توفير المعلومات ٠‏ إذا كان 
من..المتوقع للنظم الخبيرة أن تتخلل ف النهاية كل الحياة الانسانية 
وأن تحدث تغيرا فى الحاجة إلى المعلومات واستخدامها ٠‏ وإنسه 
لنمدو من المنطقى أن يكون العاملين بالمغلومات على دراية بالتطورات 
الجصديدة والاستعداد للاستجابة لما() ٠‏ 


هورد المعرفة النظام الختنم, المسس ت فيد 
0 متناقضات النظام. وادارة ١‏ اسؤال من النظيام هم 
.الكقبباعءات له المعمرفة ج استجابة المس تفيد 


جه سؤال من المستفيد 

أحمد محيد الشابى » وسيد حسب الله : المرجع السايق صرءا؟؟ . 
(ا سورةالتنضل:ه# | , 006 

1 :175 .8 أأك .م0 لأأعلل'0 أعتوونولا ممه ممق ,روتوملا 


ا 


المكتبينون وفتدسسمة المرفة 

وتشير آن. موريس / وزميلتها ) الى قيام رجال المعألومات 
بدور مهندسى المعرفه وتعتيرها من أكشر الافاق اللمرتقية أسارة 
بالك للدلملرق ينكان | لضقيات والمعلومات إذا كانوا يريدون مواجهة 
2 23 وترى أنهسم ( أى العاملين ىق هذا المهال ) لذيهم 

نص أو سمات كثيرة ذات قائدة لهندسة المعرفة ٠‏ فلديهم مهارات 

ف فى ألم وف استرحاع المعلومات وعلى دراية بأساليب تقديم المعرفة» 
إنهم بدركون معانى, وتركيب الكلمات والعلاقات بين مفاهيمها » 
ولديهنيم الدراية باجتداجات المستفيدين ٠‏ هذا فضلا عن الأغلبية 
(.ق المختمعات ,المتقدمة معلوماتية ) لديها بعض المهارات الحاسويرة» 
وهذه المهارات رغم. أنها تقع ضمن المستوى الأساسى فانها مع 
هلك منذ تكون:كل ماهو مطلوب » وبخاصة بالنظر الو, التطورات 
التقنيسة والتحرك نحو مأتى جفاعى فا تطوير نظلم. الخبرة » ويؤكد 
قطمة8 ق هذا الصدد على عمل الفريق * 
الأمناء ومواجهة مشكلات ( سلبيات/ ثفرات ) النظم الخبمة : 

واجهت بعض نظم الخبرة انتقادا يأنهبا كانت قليلة الاستعمال 
لديم من الجهد البشرى والمبوارد التى أنفقت لسنوات عليها ٠‏ 

هذه مشكئة خطيرة اجتمع الذكاء الصناعى الذى يعتغنه على 

اليم العمائذ من المستف دين -ختى يوسع ويحسن أو يطور : نظمه '» 
وكا يقول افا « انه إذا لم يستعملها أخةٌ حققة 'فمن 
يقبول للباحبين أين الاتجاه الخطا الذرن يسييون فيه مه 
وبرى الدعضي أن السبب الرئيسى فى أاشكلة هو أن « مهندس المعرفة 
يتجه الى أن يعي فى لغة الخبير اكثسر من.عيشه لمة المستفيد 5 
هنترهما أن -المقايلة. الودية هى كل ما هيو ماوت لجل النظام 
مئهوما ٠‏ 


لس 11037 امس 


ومع ذلك فبان المستفيد .النهائى لا يستخدم ولا ينهم د دائما 
نفس اللعة كمبا عو الخال الجن :مداه كيم فده المشكلة 
مع تحرك نظم الخبرة نحو نطاق أوسع وبالتالى استخدامها من 
جانب. مستفيدين 'أقبل خبرة ٠‏ وكثير من المشكلات إلتى يعالجها دنظام 
هى ف الحقيقة مشكلات استرجاع : لكن يما أنه ليس لدى مهندس 
المعرفة من المهارات المطلوية .للاسترجاع الفعال للمعلومات الا قدر 
ضكيل » فانه قد يفترض أن كل كل ماهو مطلوب يتمثل ف عملية 
مطائقة بسيطة ٠‏ ومع ذلك فدان هفاك ملهو أكثر من ذلك » إذ قد 
تحتاج كثير من مخرجآت التظام الى ترجخة قبل أن يتمكن المستفيد 
من أستخدامها « وفن قم فانة ينبغى أن يؤنخذ فق الخسيان ما يزيده 
+أستقيد ومأ بتوقعة” من التفنام سم عند تصميم داك النظام ٠‏ 


وتقول :618 إنه لسبوء الجظ ام يفعل الآ القليل فى 
هذا الصدد » ويرى 9ه#ا,:8 أن.لدى أخصائربي المكتياب والمعلومات 
اسهاما ذا وزن « فأهداف نمذجة الخبير ومزاه500 عقت دسعغورة نويع 
مشابهة جدا لدراسات المستفيد التقليدية(١)‏ ولكلا المحاولتين لتعييم 
احتياجات المستقيدين المعلومات والتنبؤ بهاء 


دعك من أحد الآراء التى تقول أن مهندسى المعرفة يذترعون 
العجلة بتطويرهم طرق لتمثيل المعرفة كانت هى ذاتها الوجية 
الأساسية للمكتبيات والمعلومات لسنين خلت مثل : 'لتكشيف » 
والاستخلاص » والتدشيف » ويثاء المكانز ٠‏ 

ومع أن رأى علماء الحاسوب وعلماء المعلومات أدراسسات 
المستفيدين يأتى من وجهة نظر مختلفة فانهما يستطيعان التعلم كل 
منهما من الآخر * 





0005 177 سس 9175 .وزطا 


صر م؟ 1 - 5-06 


إن المشاركة ستكون” أكثر سهولة إذا حاول العاملون.ى مجال 
المكتبات والمعلومات أن يكتشفوا الأناطق المشتركة بين نظرياتمجالهم 
ونظريات الذكاء الضناعى وعام الادراك » ومن جانب 2 فائه 
سيكون من المقبول بالنسبة لعلوم التحسيب والمعلومات: أن تطرح 
تجربتها وخيرتها المساعدة ى تصميم جيل جديد من نظسم الحبرة 
يقف بين طرف المعدل لسلسلة التحسيب(١) ٠.‏ 

وقد يكتشف دارسو المكتبات والمعلومات أن عمليات تأهيلهم 
أو تدربيهم التقليدية التى:ريما اعتبروها مرهقة » يمكن فى الحقيقة 
أن. تهبىء تدريبيا فكريا قيمآ لنظام الخببرة » وعلى سبيل المثال 
فان دراسة التصنيف » والتكشيف » والاستخلاص ؛ وبناء المكائر 
كلها ستكون مفيدة فى معالجة اللغة الطبيعية وتمثيل المسرفة ' 
طالما أن أى نظام لا يمكن أن يكتمل دون فهم تام لكيقية تلاؤم 
الصطلحات » وعلاقاتها ببعضها اليعض .2 - ٠‏ 


)ا . 180 س 178 .3غطأ 


| الآاهمية الحاسوبية ومقاومتها 

أن الحواسيب -_- وكذلك وسسائل الاتصال امتداد لجهارز 
العصيى والدفساع عند الانسان » وعلى هذا فهى أكشر أهمية من 
الأدوات المنكائيكية إلتى هى امتداد ألعضلات والذراعين والساقين ٠‏ 

ومع تزايد استخدام الحواسيب وتغلغلها فى كافة أوجه النشاط 
الانسانى تقرديآ » ظهرت الحاجة الى التزود بمهارات استخدام وتئمية 
هذه الأجهزة على نطاق اجتماعى واسع » بل يتوقع: البعض أن 
يمسييح الشخص !اتعلم العاجز عن الوصول الى المعلومات يمثاية 
2 مع اق « كالأمى ف المجتمع الصناعى(١)‏ 0 ا 
ما سيقها من أنواع :ا معو الأمية » : محو الأمية القرائيه » ومحو 
الأمية الثقافية » ومحو الأمية المهنية » ومحو الأمية المعلوماتمةز؟) 
الخ ٠»‏ وإذا كسان البحعض قد اعتبر محو الأمية الحاسوبية 
جزءا من « مم و الأمية المعلوماتية » وتنمية القدرة على التفكير 
النتقدى أزاء الكم الهائخل المتنوع من المعلومات 0 فان كثرة من 
الكتابات فى منطقتنا قد اتجهت ألى ابراز ما .تعلق بالأمية الحاسوبية 
يدرجة تجسور على حساب الأخريات * ْ 





(11 مستقبل التربية وتربية المستقيل » مرجع سابق ص ؟ ٠‏ 
() محو الآبية المعلوماتية ‏ /إ86]*؛1!1ا 10107181400 مصطلم يعتى 
التعقيدات المتزايدة التى طرات على هذا المجال وعلى تقثياته ٠‏ 


راجع : 
.202 .م طأعبهععه؟ أع200 عط 10 ممتتاعوو8 


نض 5 


وى وقت سابق مرخ الكاتب ى سياق معالجته الأولية لقضية 


8 أو تنميتها لدى وان المجتمع ا القراءة بالمفهوم الذى يعنى 
فك الرموز ز أو محو الآمية التقليدية ) « وهى مشكلة لا تزال 
تواجه عجرا فأدحآاً فى منطقتنا العرمية وان ملنأ الى نسيانها » 7! 
أم القراءة فى وظيفتها التنقيفية والبحثية ؟ آم آخيرا ‏ القراءة 
بمفهوم القدرة على تلقى المعلومات واستخدام أدواتها ومخاصة من 
خلال التقنيات الحديثة والحاسئوب أيرزه ا[١) ٠‏ 
ْ والحقيقة أن الأسئلة المطروحة جاءت أنطلاقا من ضرورة تحديد 
الأولويات أو سيب حل مدها من الأهميه من خلال الواقع الذى 
نعايشه ؛ لكتن اتضح فيما بعد أن الأمشكلة الثى تصورتها ذات 
خصوصية بالنسية لنا » ليسثتت كذلك » وآن المجتمعات التى قطعت 
شوطا كبيرا فى محال انتاج التقنيات والاستفادة منها:تواجمه ‏ 
مع' اختلاف ى الظروف. ‏ نفس الموقف مما دعا أحد 'آساتذة 
عيلم الاجتماع من ذوئى الاهتمام ‏ فيما ييدو س بقضية المعلومات 
الى. انتقناد المعالجة الشائعة لمشكلة الأمية:ف المجتمعات الغربية » 
وحاجتها الى تعزيز مهارات: القراءة والفهم لدى:تلك المجتمعات » 
إد يضيع الحدرث عن المقدرة على «:القراءة الحاسوبية مع ما يخبط 
الفهوم الخاص نهدا المصطلح من غموض شديد » * 

وبطالب هذا « العالم 6 بطرح يديل ينطلق ص مفهوم 314 


0 0 والكتابة على أن ون م هذا 0 واحدا من 


0 هو 


. نحن واللاورقية ص ؟7‎ ٠ حستى عبد الرجمن ن الشيمى‎ 0١ 


مد اثلا سد 


إن السياسة الاجتماعية التى نتطلع اليها سوف تتضمن التزامنا 

بالتزود بالقدرة على القراءة اللفظية اودو.ن والمرئية (هضنول" 
والمعلوماتية ٠‏ وسيتضمن التزامنا ازاء الأمية « الالتزام التقليد 

بتع لم كيفية القراءة » وإن أصحاب النزعة المستقبلية وإومنئنم 
الذين يحتجون بأن الحواسيب تجعل من مهارات القراءة أمسرا عفا 
عليه الزمن إنما يدعون بالضرورة إلى وأد المجتمع(١)‏ 0 

لكن الالتزام المستجد للقدرة على القراءة يعنى أكثر من هذا » 
إنه يعنى تعليم الناس كيف يقرأون وكيف يفهمون سلسلة المواد 
المرئية بدءا من الفيديو حتى الفيام » ومن اللملصقات حتى الاعلانات 
وكيف تقدم معأ ٠‏ إن القدرة على القراءة البصرية تتضمن نعليم 
اللغسة التى يستخدمها صناع الفيديو لنقل المعانى بصرياً ٠‏ وهو 
أمر يشتمل على كل شىء بدءا من كيف يمكن للانسان أن يقتلم 
تواشظة تووافنا الننة التجوين وصيولا الى مففلف الرجائك الثى 
تنقلها الأشكال المختلفة للتعرير ٠‏ وسيكون الناس فى وضع أفضل 
من خلال تعلم بعض لنمة ومهارة المرئيات ‏ ازاء فهم 
الزسائل التى تحملها المرئيات وطرح الأسئلة والمشاركة ٠‏ وتجميجع 
الرسائرز) ٠.‏ ' 


وأخيرا فان القدرة على القراءة تعنى القدرة على « قراءة 
النظم الالكترونية للاتصالات والمعلومات » ٠‏ انه ليس من الضرورئ 
أن بتعلم عامة النا ل ا اي لبرامج 
ولكن من الضرورى التعرف على ماذا تستطع هذه النظم أن تفعله ٠‏ كب 
تتصل بها ؟ وماعى الامكانات الاتصالية ل تزرها 2 لنفلم ) أو 
تهملها ؟ وماهى علاقة هذه النظم ببقية المجتمم ؟ وماهئ:التكلفة 





1 .347 ,346 .م أأء .م0 بأمععداألا ,معوملة 


اس 

والعائد الاجتماعبين لتطويرها بطرق مختلفة ( من خلال السوق 
أو الحكومة آو المجتبع )؟ ٠ )1١(‏ 
برامج مؤسسات المكتدات لحو الأمية المطوماتية والحاسوبية : . 

من الطبيعى أن يكون من الصعب معالجة « الأمية المعلوماتية » 
بمعزل عن الأمية الحاسوبية بالنسبة للمجتمعات التى قطعت شوطا 
فى استيعاب تقنيأت المعلومات » وكلما تطورت التقنية قفإن من 
المحتمل أن يقدم التعليم ( أو التدريب ) الببلروجراق يصيغ وآ كال 
مختلقة تماما عما عهدنا من محاضرة تاقى أو جوله تستغرق يومآ » 
إذ يمكن لشسبكة المملومات المنطقة أن تيح ما يمكن اعتباره ارشادا 
مستمرا على مدى بعيد(؟) 7 ْ 

والحقيقة أنه إذا كانت التقنيات الجديدة تتطلب أفكالا جدمدة 
من « التعليم » أو « التدرب الببليوجرافى » نتيجة للتعقيد المتصاعد 
فى معالجة المعلومات وأساليب الاختزان وما يستتبعه ذلك من ضرورة 
تعرف المستقيد على المتاح منها وكيفية اختيار أنسبها لاحتراجاته » 
وكذلك استخدامها بكفاءةك) » فإنها فى ذات الوقت تتريح اللمكتبى 
مجالا واسعا للاختبار من بين. الأدوات والوسائل 'لتى استحدثتها » 
ولعل هذا هو الذى جعل يتهام سموطمه8 يعتبر « أن كو 
ومسؤولية إيجاد تعليم ( تدريب ) بتلاءم مع المستفيدين من المكتبة 
هما السؤولان بدرجة أكير عن تحديد المكانة المهنية للمكتبى(4) 8 


ع جد 
1( .7 .© .لاطا 
و4 3 .2 بأأن .م© .عمصفظ ,رمقلدةتا 
إلوة 413 بط الاك .رن ,لوإعمملة تأموطالوزط 


68 أء .عما هجععمة2 ,المقطوعق ١‏ 


ذا 


محتسوى التمتكيم أو « التدريب» : 
لاشك أننا إن نستطيع الاستغناء نهائياً عن كل الوحدات 

د التقليدية » لتعليم وتدريب المستقيدين » كما صو الحال بالنسنبة 

للتعامل مع المراجع مثلاء الا أن التغير التقنى والتفير فى مكونات 

مؤسسات ا مملومات جعسل « هناك موضوعات ( وحدات ) فى خدمات 

الاتصال المباشر يجب أن يلم بها المبتدىء ++ وأن تتضمنها برامج 

التدريب مثل : 

التعريف بالمرافق المتاحة لنظم البحث على الخط المباشر > والى 
أى مدى بمكن لامستفيدين التعامل مع هذه النظم ( سواء 
من خلال وسيط أو بدونه ) وأين يمكن تنفيذ تلك البحعوث » 
وكسم ونوع المعلومات المتاحة » 

اسيل وطرق الاتصال ٠‏ 

معلومات أساسية عن الحواسيب الالكتروندة ٠‏ 

استخدام الطرفيات والحواسيب الشخصية ٠‏ 

معرفة الأوامر اللازمة والمصطلحات المستخدمة في خدمات الاتصال 
الباشرء 

تقئيات المحصوث ٠‏ 

إجراء البحعوث ٠‏ 

هزايا البحث على الخط المياشر * 

التقريم والتقدير(١)‏ « قياس كفاءة النظم » ٠‏ 

أمثلة توصيفية لوحدات التدريب : 


وف تناول بعض الخدمات التى أفرزها الحاسوب وماذا يتبئى 


)01 محد أدان . نولك ا أعلويات ٠‏ ص 1١11‏ و 
.407 بك .م0 ,لإعدملط أموتطالة6 


194 ب 

للمستفيد أن يتعرف أو يتدرب عليه اخترنا خدمتين مما عرضت 
له فجاليران » وهما : إيصال أو تسليم الوثائق » والبريد الإلكترونى* 
-١‏ إيصال أو تسليم الوثاكق : 

يرغم السرعة التى يتسم بها الايصال الإلكترونى للوثائق 
يضفة عامة قإنه لا ينبغى اللمبالغة فى المدى الزمنى الذى تتم 
به الخدمة من خلال النثلم المحاشرة ٠‏ وذلك أن الحصول على 
الوثائق المطابقة لحاجة المستفيد يمكن أن يستغرق ما وتراوح بين 
عدة أيام الى أسابيع عديدة » ومن المهم ف تعريف ااستفيد أن 
نارح له كيفية للب الوثائق وخدمة توصيلها ليقف على الاختيارات 
أمرمهميكم فى ضوء ثلاثة معأبير : 

(أ) فرصة الرضا « النسبة المتوقعة لوفاء النظام بحاجات 

الممستقيد )© 

(ب) سرعة إيصيا لالوثائق * 
؟- البريد الإلةترونى: 

كيف تخئار ‏ كمستفيد - خدمة اليريد الإلكترونى المااسية ' 


من تريد الاتصاليه؟ 


)01 .409 .6 أك .م0 تبرإعروولة بأمفرطالوزع 

* « سهل الاستعيال © مقابل ل 11865365817 وهى تدل 
على ما يسول تشغيله ويتطلب الحد الأدنى من الخبرة ااتخصصة ٠‏ 
راجع احهد.الشامى . .. المعجم الموسوعى م1151 ٠‏ 


لك 


ماهى الننلم التى تستخدمها ؟ 
ماهى المكونات: المادية المتأحة ؟ وهل يمكن استخدام التجهيزات 
ش هل النخلام سهل الاستعمال* ؟ 

هل فناك منافذ على نخلم ولت ث2 2341 أخرى ؟ 

ماهى التدلقة المتوقعة ) للمكونات المادية 6 والبرامج » ومقايل 

خدمة البريد الإلكترونى . وأجور الاتصالات » ونفقات البريد » 

والتوثيق ) ؟ 

. تعرنيف بنماؤٍج من الخدمات الموجودة بالفعل(١) ٠‏ 
أمثلة للجهود المبذولة احو الآمية الحاسوبية : 

تنظلم معظم الشركات التى توفر خدمات الاتضال: الميساشر 
زهبيدة كما هو الكاأل ق شر ت لوكهيد » واس دى أس © وى 

ومما هو جدير يالذكر أن مكتبة الطب طبقت قى سنة با/اةا 
تدريياً جديدأ ذا خمسة مستودات : 

16 مساوق الأول يكم خبةه الكدرب بواسطة الحاسوب 
تاماقم متام «ععاناميومن لعوعالدمة يتيم ذلك المستوى التنالى 
وهو برنامج تذريب لدة خمسة أيام ف المكتمة ٠‏ أما المستوى 
الثالث فيكم من خلال التدريب العملى ٠‏ وامرحلة الرابعة تتم 
حيتما نعود: الطالب الى مكتبة الطب بمد ثلاثة أو سستة أشهر 





1 472 ات رؤز رم© الإعمدلظ بأمععطالةز؟ 


5ت 


لقضاء خمسة أيام فى يرنامج تدريب عال ومتقدم * ويشستمل 
المستوى الخامس على أنشطة مختلفة من التعليم المستمر من بينها 
برامج تدريب تحديشة تعقدها المكتية من مناطق مختلفة من الولايات 
المتحدة » وتشترط المكتبة على كل منظمة أو مكتبة ترغب فى الاشتراك 
فى « ميدلاين » أن ترسل على الأقل فردا من موظفيها للاشتراك 
فى برنامج التدريب للمبتدئين(١) ٠‏ 
جد عند عند 
وكما هو الهال فى كبك ما يتعاق بالتدريب أو التعلم » تفل 
حاجة الإنسان قائدة للإضافة والتهديد » وتزداد أهمية ذلك فى 
انحالات التى لا يقوم فيهما المرء بالبحث على الخط المباشر إلا على 
فترات متقطعة ) ومن ثم تصبح أوامر البحث غريية عليه ٠‏ ولحل 
هذه اأشكلة تقام دورات تجديدية 164 فى شكل محاكاة 
يستخدم فيها المستفيد النظام فى وصول غير مباشر 8همممم فصناكة0ن 
لمأكمق الوصول المباشر 5مدعمة مطنلد0 (؟) ٠‏ 
وإذا كانت الأراء متفقة على أن مجحو الأمية يعد أحد 


الشروط الأساسية لنيل الفرد لحقوقه ولتحقيق العدالة الإجتماعية 





(1)) محيد أمان ٠‏ نفس المرجع ص 155 ٠‏ 

(؟) أما التطور الذى يعد ذا مغزى أكبر فقد اخذ مجراه بششكل 
مفاجىء مع حلول سئوات الثماتينات ألا وهو ارتفاع نسبة طلاب المكتبات 
( ولابر من الطلاب ) الذين يتعليون كيف يجرون بحوثهم على الخط اأباشر » 
والذين يتدريون على 00-8014 ؛ ويرجع نصيب كبسير من هذه انريادة 
الى انسه قد أضيف لكل مدرسة نقاط خدية 09-801 في السنوات 
الخيس الآاخرة ٠‏ 
واس 
6 : قعطع3“80 !1855102همم والاألاا 50081150 .أم037 ,عأطمدة 
,165 ,164 .م 19855 1١‏ .مع5 ,لهمكنامل بقمقرطنا ,ممتتهعبالهة أعمرهة مو ولأمم 

165, 


ب 1970 لد 


المنذسودة » فإن محو الأمية الحاسوبية ينضوى بلا شك من 
دائرة هذا المبدا » وإن تباينت مظاهر ذا كف الواقع الفنى . 
3500 

ففى مجتمسع بتطلع الى عدالة « توزيع »6 المعلومات » لايسد 
من تأمين حصق آفراده فى الوصول الى المعلومات ؛ لكن : حمق 
الوصول » هذا على بساطته قد لا يكون كافباً لوحده فى معالجة 
مشكلات العمدالة(١) ٠‏ وإذا افترضنا أنه تم توفير التجهيزات 
والوسائل التقنية » فإن « الوصول » لن تكون له جدوى حقيقية 
بالنسية للشريحة الكيرى من ااجتمع إلا إذا صحبه وجود التدريب 
الذى يوفر مهارات الاستخدام » أو بعمارة أخرى تزويد أفسراد 
المجتمم بالقدرة على « القراءة الحاسوبية ع ٠‏ 

ولعلنا فى حاحة أن نتذكر « أننا كثيرا ما نحام بالتغيرات 
المدهثة التى تقدمها التقئية » كى نصحو على حقيقة مؤداها أننا 
لا يمكننأ التقدم الى مسافة أبعد عما يستطيع الأفراد استيعايه 4 ٠‏ 

فإذا كانت الجماعة السياسية الاقتصادية ليس لديها التدريب 
على استخدام تقنيات الحاسوب والاتصالات بكفاءة فإنهم يعدون 
محرومين من هذه القوة التى تمثلها هذه التقنيات ٠‏ 

إن القدر على استخدام التقنية ليست مهارة وذكاء فردياً 
قحسب » بل تنظيماً اجتماعيا أيضا ؛ فإذا كان التنظيم الاجتماعى 
للمستفيد ( أو جماعة المستفيدين ) لا تبسر الاستخدام الكفء والسريع 
فسن قدرا كبيرا من قسوة التقنية يمكن أن تتبدد(لم) ٠‏ 





)01 .7 .25 أن .م0 .6 ملعممم ,وواعمم 
0" .203 .2 ,لأعتقوع: أعلمم هط ممقامهمم 
لو" 0 5.2 يأك .م0 .ط لأومن2 ,زوئعمم 


المصل اثثامنى 
اأعسرد. وتقنيات الطومات اللاورقية|[*) 


إن أول ما يواحه من بتصدى اشؤون العالم العربى يصفة 
عامة هو مشكلة نقص المعلومات والبيانات الإحصائية وندرة البيانات 
الوصفية الدقيقة ٠‏ ولا تشذ قضية أوضاع تقنيات المعلومات عن 
هذه القاعدة » بل كانت فى صدر ما تضمنه أحد التقارير اله ادرة 
عن جامعة الدول العربية ى معرض معالجة ل « تقيم الأوضاع 
العربية فى مجال المءلومات )١(6‏ » فلا تعنى الدول العربية بانفضر 
الشامل لمصادر المعلومات المتوفرة فيها ؛ ولذا كانت هناك قلة 
بل فدرة ‏ فى الأدلة والكتب السنوية التى تأتى نتيجة التجمبع 
الناجح للبيانات عن طريق المسوحات أو الاستيانات وغيرها(؟) 8 





(*) حق على .ؤلف !لكتاب أن يقر بأن التقريرين المشار اليهما فى 
حاشيتى ( ١‏ ) » ( 5 ) التاليتين افادا كثيرا فى بطورة الواقع العسريى 
بالنسية لتقنيات اإعلرمنت ٠‏ ومن ثم فى نكوين الفصل الحصالى ٠‏ 

(1) تحمدى نخاكم عربى جديد للاعلام والاتصال ( تراءة جديدة ) » 
تقرير اللجنة العرءية ئدراسة تض ايا الاعلام والاتسال فى 'ذرطن العريى » 
متهم الى مجلس وزراء الأعسلام العمى راتلجنة اندائية للاملام . 
توتسى # عاق بدني ]فى 3 

(؟) الاأعلام العربى حائرا ومستقبلا » نحي نظام عربى جديد 
للاعلام والاتصال »© تذرير اللجنة العردية لدراسة قنانا الاعلام والاتصال 
فى الوملن العوبى ٠‏ تونس : المتلية انعربية للتربية والثقافة والعلوم » 
لإا .ص مه١‏ ؛ ؟١١ا ٠‏ 


ع5 - 

تقسوم يسه المملومات فى عملية التنمية عملية يصعب تحقيقها على وجه 
صحيح أو دقيق ٠‏ ولا يجد الدارسون لأوضاع تقتئات المعلومات 
آمامهم إلا بعض الإحصاءات التقريدية التى يستخرجون منها بعض 
المؤشرات أو يبنون علدها بعض الاستنتاجات + وق ضوء ذلك ال'حظ 
الضرورى فإئئنا حاولنا استيعاب السمات العامة للموقف العسريى 
من تقنيات المعلومات » وهى .مات تكاد تكون موضع اتفاق بين 
الدارسين » على النحو التالى : 

١‏ ليس هناك خلاف على أن العالم العربى من أكثر مناطق 
العمالم اسقيرادا لاتقنيات فى المجالات الاتصالية وااعلوماتية 2 وأن 
المستخدم من هذه التقنيات لدى عدد من اليلدان الءربية بعد 
من أحدث ما وفرته أسوأق الدول الصناعية » حثى غدا بعض ١‏ أفق 
معارض لأحدث وأضخم ما هو متوفر فى العالم ٠‏ 

ومن المؤكد أن الحواسيب باعتبارها العصب الأساسى لتقنيات 
المعلومات قه زادت ف الفترة الأخيرة » وأنها قد شهدت انتشارا 
على نطاق واسع ف الهيئات والمؤسسات » ويخاصة فى اإملدان 
العربية التى تصنف دئى أنها ذات ثروة ٠‏ 

لكن السمة المارزة فى عملية اتخاذ القرار ماستعمال الحاسوبي 
بحل محل الجهد التقليدى » أو باستعمال هذا الجهاز أو غيره » 
أو استعمال هذا النظام أو غفيره لا يتبع ف البلدان العربية 
الأسس العلمية* كتقدير الحاجات الحقرقية والإمكانات المادية والقدرات 
الهندسية الطاوبة أو نوع البرامج اللازمة علما بأن هذه الأخيرة تتطلب 
تكلفة مادية عالية كما تتطلب مهارة بشرية عالية أيذا ٠‏ 





لجيج حو ل ثامدل مده لالس 4 رامع يتما م 
لا©815201 رن : 0716 لاعت .مقأميقتط! 15 ورعانامصرمت .عل ,لإعايكهة] 
.10 «9 .م .1980 


١51١‏ سه 


» سد ضاآلة التنسيق بين خدمات وموارد المعلومات على 
الصعيدين العربى ( أى بين الأقطار العربية ) والمحملى ( داخل 
القطر الواحد )(*) مما يسبب تكرار الخدمات والجهود ؛ ويزيد 
من أعباء العمائة والوقت والمال » فضلا عن ضياع فرص تحسين 
الخدمات +٠‏ 


ماس ريما كان دور العسامل الاقتصادى الآن واضحا - أكثر 

من أى وقت مضى س - فق حسم القرار الخاص بإدخال التقنياف فى 
خدمات المكتيات أو التحول إليها » إذ تمثل. مشكلة المخصصات المالية 
فصكدرا للق كتير من المعنيين بهذا الجسال.+ ومع أن التكفة 
المرتفعة للعمل الإنسانى وللتوسع المستمر فى أبنية المكتيات » 
جعات عمليات المكتبات وخدماتها « أغلى » بكثير من البضائع والخدمات 
0 بلغة السوق التجارى(١)‏ » ومن ثم أصبح التحول نعو 
الحديئة للنمعلومات وتقنباتها أمرا له ما يبرره » فإن 

1 الاقتصادى شرط ضرورى قبل إنشاء نظم جددة > أو تعديل 
النظم القائمة وتطويرها » ويستخدم هذا التقييم النماذج والأساليب 


(#) فى بعضر, دول الخليج تتجاور مؤسسات عليبة » لكن كلا 

بج احيل حانيا الحا البعاومات فق سين 3 يتطلاي لطبي الناجح 

سوى استخدام كابلااءت» بمواصفات ملائية ثتلاق التكرار وتركيز الآس تفادة 

من الموارد 6 ومن الطريف ٠أن‏ يعشن المكتبات التى لم تتجاوز' مقتنياتها 

خُمسين أالقفا عن العناوين تمزع الى استخدام حاسوبي خاص بها » 

مما يمكن أن تتعاوز تكلفة ثين المقتنيات ذاتيا ٠‏ 

وف احد التحقيتات التى نفرتيا « الأهرام » القاهرية تبين أن. 

« التعاون بين الشبكة القومية فى مصر ككل وبين بقبة شبكات ومراكز 

المعلويات المحلية ير محدود جدا ئدرجة أن التنسبق مع الجهات الدولية 

أسهل من الدماون مع الجهات المحلية » . راجع : « العزف الملتفرد 
ف مراكز المملومات » ؛ الأهرام :1986/15/9 ءعص". 

(1) «-ومعمحم لإاوعناذ! لصح ومتلجم مهلها عتمتكزلانا .هيع دمااد5ه 

,3 .م .1975 رالقل-وء أتمدرط : زويعل بناءلة ,15 ات لومللاأووط .ومأ 


و14 - 


( التكنيكات ) التى تمين الجدوى أو المائد مقارنة بالنكاقة 
والتفقات(١) ٠‏ 
د د د 

وإذا كانت مسالة التقييم الاأقتصادى » أو قيأس التكلفة 
والسائد لم تحظ بالقدر إلكاف من العناية بالنسية لخدمات المكتيات 
والمعلومات لوقت طويل » فإنتا فى العالم العربى نعانىي من نقص 
واضح ف الاعتمام بهذا الجانب من جوانب تحليل نظم المحتبات 
والمعلومات » وهو اما يعد ضمن موققنا السلبى خيال التقييم الأوسعء 
والذى يمثله تحليل الجدوى فى جوانيه المتعددة » حيث يتتاول ‏ 
إضافة الى قياس فعلية الإنفاق ‏ أمورا حروية مثل : مدى 
ما يجنيه المستفيدون من خدمات جديدة » أو مدى ما يتحقق لهم 
من تطوير لخدمات تاكمة ٠٠ه‏ الخ 69 ٠.‏ 

؛ س ومن الأؤسف حقيقة ‏ بالنظر الى ما تبين فى ١‏ ووم 
ألا يجد المرء مفرا من الإقرار بأننا مازلنا نعيش يعقلية انفخر 
الأجوف مما لاحذله أحد الدارسين الذي تعرضوا اقضاما استخدام 
الحواسيرب َ إحدى النخلمات العربية ؛ إذ لم يكن هذا الاستخدام 
وليسد حاجة « واقعبة » فعلا “ولكنه جاء « لتحقيق حاجة أو داجات 
متوقعة فى المستقبل الى جانب تحقيق المبادرة الى تحقرق .سيق 





الل 05 ممتكمستسوووزل 1 لأع0 11 ..اا.0 نمق ,عل ,لإاعسمم 
.148 .2 ,1978 بأعفاناقط عمومق : مرملمها .موالوصووكما 


520 كاسني عبد الرحمن الشيمى ٠‏ 1) تحليل! النظم ودوره قَ أنشاء 
وتطوير خدمات الأكتات وامعلومات » 4 حولية المكت.ات والمعلومات © مج ؟ 
(511١1ه6‏ ١155م‏ )صلما 2 .1١95‏ 


ا 


يفتخر مه )0 ' ومن الطبيعى آلا بتينى مثل هذا المأتى 
اللجصوء الضرورى انى دراسة الجدوى » ومن الطبيعى أيضآاً » 
أن تكون النتيجة عى تعرض النظم المحسسة للتعديل بل والإلفاء(») ٠‏ 
| لاك شط هنا سبق ضعف خدمات وسائط الاتصال الذئ 
تعانى منه أجزاء كبيرة من اليلدان العربية » وهى خدمات ذات تأثير 
مياشر على خدمات المعلوماتك سواء تلك التى تقدمها الهينات 
والمؤسسات العريية » أو وهو الأمر أكثر واقعية فى التطبيق 
حالياآً الخدمات التى تقدمها شبكات المعلومات الأجئسية ٠‏ ذاك أن 
سوء منية الاتصالات فى المنطقة العرمية لا تساعد على الار يماط 
بهذه الشبكات التى تستوجب أساسآ جودة الاتصالات بين الشدكات 
ونقاط الالتقاء الخاصة بها » حيث يلاحظ أن الاتصالات الهاتفية 
صعبة جداأ بين بعض أقطار الوطن العربى » كما بلاحظ سسوء 
خدمات؛ التلكس والرمد والبرق » 


كت التناقض بين خاصيتين من خصائص حركة الاقتصاد لون 
حيث يشهد نموا متزايدا فى عمليات الاستثمار والأنشطة والأعمال 
التجارة » وهى عمليات وأنشطة تستدعى بطبيعتها ضرورة توفر نظطم 
المعلومات الحديئة واستخدام تقنيات المعلومات مواكية الحركة العامية» 
ويخاصة معد ارتياط هذه الأنقشطة بالأسواق العالمية التى أ ست 
استخدام تقنيات المعلومات منذ فترة طوبلة » فى مقايل ذلك فإن 
الأنشطة الاقتصاديه فى مجال تقنيات المعلومات والاتصال لم تلق 





(6)1() ابراهيم دسوقى ابراهيم البندارى . استخدام الحاس_ب 
الالكترونى فى مناشط المكتبات : دراسة نظرية مع التطبرق الميدانى على أحد 
المكتروعات البريلوحرافية التى يعرى تنفيذها بمصر بميركز التئمية الصناعية 
أدارة التوثق والاعلام الصئاعى ٠‏ رسالة ماحستير غير هنشورة »2 جامعة 
التاهرة . كلية الآداب »6 .194 6 ص؛4 ؛ /الى ٠‏ 


١44‏ لس 


اهتماما كافيآ ٠‏ ونم تتوجه الاستتمارات العربية بحو التصنيم فى 
عذا الميدان الحيوى ٠‏ وينسحب ذلك على الاستثمارات الخادسة 
والحكومية على حد سواء ٠‏ ونتيجة لذلك فإن الوضع فى اعلب 
البلدان العربيه ينميز ‏ كما وصفه تقرير اللجنة العربية 4 راسة 
قضايا الاعلام والاتصال ‏ بندرة الصناعات الاعلامية ( المعلومانية ) 
والاتصالية ( ولعل استخدام « بتميز »6 هنأ يتجاق مع الحس اللغوى ) 6 
ويورد التقرير تسيئأ من اننفصيل فى بيان ذلك قائلا د حيث تقتصسر 
الصباعات القائمة على تجميع أجهزة التلفزيون ى ستة 'مطار 
طبية 6 والجوسزة الراديو والمانت فى قطرنن ؛ وطق بطناغة :دا ) 
بالمائة من الاحنياجات العربية لورق الكتاية » وعدم وجود صناعة 
سورق الصحف » أو لأجهزة الإرسال والاستقبال والالات الحاسبة 
والكاتبة » والأجمزة الإلكترونة أو غيرها م نالمعدات والتجهيزات 
التى تحتاجها وسائل الإعلام والاتصال(١)‏ » 


با وهكذا غلب الاستيراد الخارجئن كأسلوب ركيسى '“قتناء 
هذه التقنيات على اختلاف مستوياتها من التطور أو التعقيد وعلى 
رأسها الحواسيب بتكوينها المادى والفنى ( البرامج ) » ولا يترقف 
الاستيزاد عند الأجهزة والبرامج والنظم وقطع الغبار والدميانة 
يل هناك من الدهل الغرمية من يعتمد على استيراد البد الءاملة 
الأجنبية من الدول المصنعة ٠.٠‏ « رغم ماق هذا الاسنير'د من 
مخاطر تقل الأسانيب والأنماط التئ لا نناسب الاحتياجات .عربية 
والواقسع الاجتماعى, والثقاق العريهى 0 ويما بهدد الأمن 'غساق. 
انعربى » وإذا كان التقرير فى 'افقرة السابقة تند اعتبر 'لاعتماد. 
على الاستيراد تهددد للأمن الثقافى(؟) » فإن المؤلف يعتبره' تيديدا 


| 


1م نحي و نخلام عربى جديد للاعلام والاتصال ٠‏ ا ا ا 
() المصدر السابق والصفحة . 


156و د 


عد الذى له غيار عليه ق ذاته للحواسيب فق حباة مجا'معا"نا 6 
إذا ما قسرر المصئعون لسيب أو لآخر وقف إمدادنا بتقنباتها ؟ 


+ وتعانى البلدان العربية نتيجة للاكتفاء بموقف المستهلك 
للتقنية أو إن شكث موقف التبعية التقنية من تزايد الفجوة ينها 
وبين اليلدان الصناء.” » وهى فجوة خف" ف الاتساع مع المعدلات 
السريعة التى يتحقق بها التقد مالتقنى ٠‏ 

كمأ تعانى هذه اليلدان فيما بينهب فجوة من نوع آخر » 
فهناك تفاوت شددد فى التركبية السكانية ؛) سواء من حيث الكثافة 
أو من حيث الخصائص النوعية » حيث :جد بعضها مكتظأ بااسكان 
ويستطيع أن بصدر فاكضآ من القوى العاملة المدرية والمؤهلة فى 
مجال تقنيات المه.رمات » فى حين أن هناك دولا محدودة الس .كان 
لا تتوفر لديها الأطر الفنية القادرة على تغطية وشمول هذا 
المحال » آأما مسالة الفجوة الاقتصادية بين الدول العربية نأمر 
ذائع يدركه عامة الناس فضلا عن خاصتهم من الدارسين » وتتمثل 
هذه الفجوة با سه لتقنيات المعتومات ىق وجود دول غئية 
تتستطيع اقتناء أحدث تقنيات المعلومات » بينما على الصانب 
الآخر دول فقيرة تنظر إلى تقنيات المعاومات كرفاهية علمية ثير 
مطلوبة قبل توفير الغذاء والمسكن لشعوبها حاضرا ومستقبلاا) ٠‏ 

هو خضاآلة دور المنظمات العربية المتخصصة ف مجال تقئيات 
المعلومات » بل إن بعضها لم يوجد اخسلا يعد على الس احة 
العربية » مثل إنشياء مؤسسة عريية لإعد : حواسيب إلكتروتية عربية 





ةا ا 


نستخدم شيئرة عربية ولغات يرمجة عربية وإعداد حزم بردمج 
وقواعة بيانات عربية ٠‏ ولعل 'للؤلف يستدرك هنا لتوضيح أن انعيرة 
ليست بانقشساء مزئادات أو مؤسسات جديدة بقدر ماهى يث الجدية 
فى أنشطة المنظمات القائمة فعلا » وق هذا الصدد فإن الممطمة 
الذربية للتربية والثقافة والعلوم » والمنظمة العربية للعلوم الإدار.ة » 
والمنظمبة العريية الانييه الصناعية قد توفر لها قدر من التجارب 
والخيرات ؤ فى ححالات الحاسوب ً ممكنها فى حالة وجود العزم 
والهدية والتمويل من ريادة التقدم حاسوبيآ ومعلوماتيً » وهو 
مالم يحعدث ٠‏ 
وعلى مستوى الجمعيات والاتحادات الممنية الس بج.مات 


والمعلومات وتقنياتها لا يرى لها. بجمبمع على النطاق المربىيني » 
وتأثيرها فى دائرتها العايةار القطرية فحدود 6" 





المصل الناسم 
مسستقبل تقنيات المعلومات ى العالم العريين . 

منذ حوالى سبعة عشر عاماآ » كتب مؤلف الكتساب الصالى 
مقالا يعتب فيسه على الذين يتحدثون عن الزوال السريع ( المتوقع ) 
لعحصر ألكتب أو الأوعية المطيوعة » وعن .حسلول الوسائل -السهمية 
والفصرية محلها ٠‏ ( وكانت الوسائل السمعية والبصرية هى الثسمية 
الشائعة وقتها لادلالة على تقنيات المعلومات المعروفة للمكتبرين العرب ) 
وكان دافعة إلى ذلك ما خشيه من أن يكون سيرنا فى ذلك الاتجاه 
قفِزا على الواقع » وتجاوزا لأولويات الاهتمام * وتضمن 'لمقسال 
يعد ذلك مقارنة بين خصائكص الكتاب فى تسكله المطبوع من جاذب 6 
وبين خصائصه فى الأشكال الأخرى من الأوعية من جانب آخم ٠‏ 
ثم أستنتج فى أعقاب تلك المقارنة أنه لا مجال التنافس دين هذه 
الوسائط جميعا ٠‏ وأنه إذا كان لابد لهذا التنافس هن يحدث » 
فليكن في سميل الاستفادة من إمكانات وخصائص كل ومبسيلة لى 
الحد الأقصى الممكن(1) + 

ومع ذلك فقد كان أنحيازه الى جانب الأوعبة لمأموعة سو 
السمة الغالية » وطالب « بأن تكون الأولوية لتوفير مستلزمات 
الفراءة من مكان وتجهيزات وتنظيم وخدمات يقوم عابها أمناء 


( مكتبيون ) مؤهلون للجمع يكفاية مين الفرد والكثمة المطبوعة 
أتحقيق أثر إيجابى فعسال  »‏ » و وق هذا الصدد فإن أهمينة 





154 سه 


"دوين مجموعأت من ااكتب والدوريات والمطبوعات الأخرى فى مستوى. 
هلاثم » وكم يسمح بالتتوع والوفاء بالاحتياجات الفكرية أ , 
لايفاح إلى لى توضسيح 1(6) * 
د عد 

ودمضى التغير التقنى » وتزداد أدواته تنوعاً وتعقدا » وقدراته 
تفوقاً » وآثاره انتدّارا واتساعا ٠‏ كما قدر للمؤلف أن بعايس 
عسذ!! الأتضان العتى فى عض من الأقظنار العرمية *بوكان عده 
عندكذ أن يراجم نفسه على ضوء ما توفر له من خيرات وتدارب ٠.‏ 
وإذا يه يكتشف أنه فى موقف أصعب مما كان عليه قملْ سبعة 
عر عاماً ٠‏ لقد كانت رؤيته للقضية أوضح وأيسر » كما كاات 
لديه الثقة ليجيب على الأسئلة المطروحة وقتها ٠‏ 

أما الآن فتيدو أيعاد هذه القضية أوسع كثيرا ٠.‏ ولا يمكن 
أن تكون محصورة ضمن مجال المكتبات كتخصص أو مهنة »؛ وإنما 
تتشابك فيما الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » بل 
والسباسية » فضلا عن التطورات والتحديثات التقنية »؛ ولهذا 
فإنها تعمد إحدى القضايا الكلية أو الإطارية بالثة الأهمية » لول 
أن هناك قضية لها أسبقية زمنية وأسبقية عملية فى ذات الوقت: » 
ونعنى بها: : تحديد موقع خدمات المكتيات وال معلومات قف الواقع 
المالى لأمتنا » وهى القضية التى لم تستوف حقها من 34 
والفحص » لولا ذلك لرشحنا الحاجة الى استراتيجية عرمية للحقئة 
التقنيسة التى يطلق عليها البعض عصر الإلكترونيات أو عصار 
اللاورقية 6 وتعامومع1 لتكون القضية الأولى فى قائمة مأ يدرد مه 
رواد المهنة من القضايا الكلية أو الإطارية ٠‏ 

ا 6 عد 


- 148 سد 
إن ما يحدث فى منطقتنا العربية من إدخال لتقئيات المعلومدث 
والتوسع فى استخدامها دون فلسفة تحكم وتوجه وترشد هذه 
العملية يعد خطأً فادها » وقد صل بالنسية لكل من أصدا'ب 
التتخصص وأصحاب المسؤولية فى هذا المجال ‏ إذا هم تجاهلوا 
أو تعمدوا الإغفال حد الخطيئة * 


وقد تعلمنا أنه فى خلروف التخصص ف عالنا العربى » 
لا بكفى مس قضية ما أو الاكتفاء بإبرازها » وإنما على الياءعث 
أن يمداً أيضآ ف التحليل والبعث - عن المقترحات والحلول » ولو 
بصفة مبدكية ٠‏ وتطبيقاً لذلك تستعرض الصفحات اتانية بعس 
الأسثلة التى تمثل اجتهادا ميدئياً فى تحليل القضية المطروحة 
ثم تتبعها بإجابات مقترحة أو مسلمات مبدكية لتكون موضع دراسة 
ومناقشضة ٠‏ 


موقفنا من الورقية واللاورقية 
ترى © بعد الذى استعرضناه من موقف التقنية الورقية قّ 
مقايل التقدية الإلكترونية ) اللاورشية ( » وما استطعنا تبيائه من 
ملامح الواقع المعلوماتى العربى 6 كيف يكون موقفنا دين الورق 
واللاورق.؟ 


هل بمكننا دخول العصر اللاورفى أو عصر الإلكترونيت 
دون استيعاب العصر الورقى ؟ يعبارة أخرى هل 'تحهول ن 
الأوعية التقليدية ( المطبوعة ) الى الأوعية المصغرة أو المصسيبة .و 
الممزرة ؟ ومن القراءة بشكلها التقليدى إلى القراءة فى شكلها 
التقنى ؟ 

وهل بمكن لهذه النقلة أن تتحقق فى يسر ؟ وتوذضءعا 
لهذا السؤال نقول إنه إذا كان هناك من يتصور بعض المجتىءت 


دب *8ةإأ سمس 


وقد دخلت عمسر الذرة دون أن تشارك أو تسهم فى عصر 'مخار 
0 ا ير 
0 و1 0 وشريك 
فشلنا فى الاستفادة الحقيقية أو الاسهام المؤثر بالنسبة لعصر اوساء 
المطبوع » فهل نستطيع أن نعبر هده الفجوة ونتعامل بإيجابية 
مع عصر الإلكترون أو الأوعية الالكترونية ؟ 
لديتك 
التسال . 
أى قراءة تنمى لدى أفراد المجتمع ؟ أهى القراءة يالمفهوم 
مشكلة مازالت تمثل حجر عثرة فى تقدم المجتمعات العربياة » 
00 الكراءء لتجددة الذات 2 والبحث 0 أم القراءة 


وإذا كقاقى حاجة الى مهارات كل هذه الأنواع من الة. اءة 
فلاأى منها تكون الأولوية ؟ وهل يمكن تزويد أبناء الأمة 
أفرادا وجماعات ‏ بالأنواع المتعددة من القراءة بشكل متزامن ؟ 


- م١‏ كت 
الموسع «'للقراءة والكتابة »6 الذى اقترحه أحد دارسى الغربي 
لاستيعاب هذه الجوانب كلها عندنا يي 

#0 #» ا 

وحول الورقية واللاورقبة أتى السؤال الواقعى : هل العلاقة 
إحداهما يلغى بالتبعية وجود الأخرى ؟ أم أنهما يمن أن يعي 
معا ؟ وإذا كان هذا التعايش ممكتا فمل يتساويان ف سلم 
الأولوىات 9 وق حالة الإجاية السالية » فلأبهما تكون الأولوئة 0 

٠‏ ونظرا لوجود بعض المتحمسين للتحول نعو اللاورقية » فإنه 
لابد أن نسال : السنا فى حاجة الى فترة انتقالية ؟ ما مسدى 
الزمن !لطلوب لتحقيق نقلة ملاثمة أو متكيفة» ' ظ 
ا : 0-222 0 

وعلى"الجائب الآخر » :وهو الجانب الأهم فى المعادلة كل » 
أعبى المستفيدين الذين يمثلون غرض الخدمة وميررها » نجد تزامآ 
علينا .أن سال : الديهسم لك لقمول الإيجابى لاستخدام التئيسات 
اللاورقية ؟.ثم يلى هنذا السؤاي التعميمى سؤال بأخذ فى اعتيساره 
البوع الاجتماعى | دعك لان عن التميز الشخمى نظرا لنفروق 
حاجتهبا .لتقئية الورق ؟ ا 

وق المقابل ماهى الفئات التى أصبحت التقنيا ت أحد المستلزء 6 
سواء نوعيات عملها ء أو أسلوب حباتها ؟ 


وإذا كان التنوع فى طبيعة المستفيدين هو المسؤول أساسً عن 


(ينها) راجع ذلك المفهوم ص. ١1‏ من الكتاب الحالى ٠‏ 


لد 16 سب 


التنوع فى الخدمات » فمن الطبيعى أن نطبق هذه الأسئاة ذاته. على 
الخدمات النوعية للمكتبات والمعلومات » وما أقر طبيعة كل مها 
على حاجته للتقنيات الحديثة *٠‏ ولايد أن يأنى بعد ذلك الدسوؤنن 
« الوسط © سواء بالنسية اكات المسئةيدين أو نوعيات الد مات 
حيث يهدف إلى التعرف عاى أى منها تظل لديه الحاجة اازدوجة 
نكل من التقنيتين الورقية أو اللاورقية معا ٠‏ 
عد عند كلد 

وإذا كان لنا أن نطرح هذه الأسثلة لر.م ملامح الموقف 
2 التقنى 6 للمعلومات فى المنطقة العربية ككل 6 آخذين ىق الاعثار 
ما يتوفر اجتمعات أو أقطار هذه المنطقة هن قواسم مشتركة » 
فمن الشرورى أن يلحق بذلك ويكمله آسئلة محلية ‏ أعنى أسئئة 
خاصة بكل قطر على حده نظرا للقواسم « غير المشتركة » 
مشل التفاوت السكانى والاقتصادى والتعليمى فضلا عما يعنيفاً 
هنا بشكل مباشر أى التفاوت التقنى ( مدى اقتناء أجهزة الحاسوء. 
- على سبيل المثال - وأعدادها ونوعياتها ) ٠‏ 

ويمكن للتحلل المحلى أو الجزئى ‏ إن صح إعداده واستثماره ‏ 
أن يعالج التفاوت فى الإمكانات التقنية لصالح المجموعة العربياة 
ككل » وبخاصة مع استفادة هذه المجموعة من القورة العالمية فى 
الاتصال ؛ وإطلاق السواتل ( الأقمار ) العربية للاتصالات ٠‏ عه 
المتعارف عليه أن الجدوى الاقتصادية للمشاريم الكبيرة فى المعلومات 
والاتصالات تتحقق من خلال سعة أو انتشار الاستخداميي ٠‏ 


د عد جد 


التايع العربى للاتصالات . 


لاب “اها 


إن الأسئلة التى طرحت ليست بالطبع هى كل ما يثار أو ما دنيغى 
أن يثار فيما نحن بصدده من قضية متشعبة وحيوية ‏ وهو أمر 
نؤكده ونعيد تأكده » كما أن تقديم الإجابات على تلك الأسئلة ‏ 
وبالأحرى ما يضاف إليها ‏ يتجاوز طاقة أى فرد من أبناء 
التخصص أو المهنة ٠‏ إنها لا يمكن أن تجاب إجابة رشيدة الا 
من خلال مشاركة على نطاق واسع من جانب الذين يتصل عملهم 
ونشاطيق و بالغاومات > ##وككلك من جنائب التق يها والمسضيدين 
منما ٠‏ ثم يمكن أن تبلور الآراء والأفكار الناتجة عن هذه المشاركة 
الواسعة من خلال جهد جماعى أضيق جهد فريق - بغض 
النتثر عن الشكل الذى يتخذه : مؤتمر أو ندوة » أو حلقة مسحث ٠‏ 
وحتى لا يكون مايقوم به هذا الجمع مجرد تكرار ممل 
لجهود سابقة » فلملنا نرى أن من الشروط الضرورية لنجاح تلك 
المهمة مايلى : 

-١‏ أن يتكون الفريق من ذوى التخصص والخبرة علمياً 
ومهنيا » وإذا كان المتخصصون ف مجال المكتيات والمعلومات يمششون 
القلي » فإن تمثيل التخصصات الأخرى ذات العلاقة مثل الاتصال 
والاتصالات والحواسيب واللغويات ٠٠٠‏ السخ أمر أسابيى ٠‏ 


؟: نسم أن بتوفر له المدى الزمنى الملاكم للدراسة الفاحصة : 
وإمكانات القيام بهذه الدراسة ٠‏ 


مع« أن يتاح له إمكانات جمسع البيانات والمعلومات ©» وأن 
تذلل كافة العوائق التى تحول دون الياحث وما يحتاجه من بيانات 
ومعلومات لدى الأجهزة الرسمية ( وفير الرسمية ) فى الأقطار 
: حربية » ولا نضيف جديدا حين نذكر هنا بأن الطريق الى مدالجة 


ا 1684 سه 

القضايا الكيسرى.يمر عبر فيض من التفاصيل والبيانات الجزثبةيي * 
1 والشروط المشار :إليها تقتضى إساهام هيثة أو منظمة من 
المنظمات العريية المتخصصة » ولتكن إحدى النظمات المنبثقة عن 
جامعة الدول العربية » فهل نجد امنظمة التى تقر باهمية هذه 
ا » وجدارة الاضطلاع بمعالجتها ؟ وهل تدرك أن مثل هذه 
لقضايا الحيوية المؤئرة على حياة الأمة بيجب آن تتخلص من الاتنحصار 
ف سكاف مندويين » وحفلات أستقبال وتكريم قم مبان ختامي 
تسوده كلمات السود والتمنى وعبارات الثناء المبالغ فيه للدولة 

المضيفة ؟ 


إن النموذج الذى يتطلع إليه المؤلف هو مشروع دراسبة » 
بما يعنيه ذلك من اعتماد منهج البحث العلمى كأساس لإجرائه » 
0 المشروع فسريق من الباحثين كما أشرنا من قبل 

فترة زمنية ؛ تتواءم مع متطلبات جمع البيانات وفحصها .وتحليلها 
لتر النتسائج “ قم تحر نبج سروم الدراسة على ملتقى 
فصع أو مؤتعر م 3 1 00 إليه » ا 
التى تمفل التلقيم العائّد ٠‏ 

حك 
. وقد يتساءل البمعض : ولم لا نطالب التجمعات المهنية فى 
معال المكتبات والمعلومات أن تكون ضباعية الستادرة ف مشل 
0 


. (#از دن الامور التى تبعث على الآسف »© أن تكون 8 أوراق 
التجمعات العربية فى المكتيت والمعلومات خالية فى معظيها عن المفلويانك 
والبيآنات + معتمدة على الرؤى والسوائح -- رفم ان هدف اصحابها 
هو ترضيخ دور المعلومات فى حركة ونشاط المجتمبع ! 


ل 166 سه 


لا يخالجنى شك ف أن أولى النساس بقضية من هذا النوع 
هم التجمعات المهنية » باعتيار أن هذه التجمعات تعد - على 
حد تعبير « داولين © العامل الحاسم ف معادلة النهاح لخدمات 
المكتيات والمعلومات(١)‏ ؛ لكن الرجل يقصد - فيما أفهم ‏ الجمعيات 
أو الاتحادات المهنية النشطة التكورن والتنظيم والأداء » وهى صفة 
أو أوصاف لا تتمتم بها التجمعات المهنية العربية فى مجال المكتبات 
والمعلومات إذ أنها فى وضع لا تحسد عليه كما أشرنا من قبل 
من حيث الإمكانات المادية أو الفنية » هذا إذا غضضنا النظر 
عن مشكلات الأنائية والأغراض الذاتية التى تحول الجمعيات الى 
غرديات أو يعبارة أكثر تحديدا تسخر الاتحاد أو الجمعية لفرد 
واحد وريما عدة أفراد ٠‏ 


ومع ذلك فإننا أصحاب التخصص » أفرادا كنا أم جماعات 
( جمعيات واتحادات ) مطالبون بأقصى جهد ممكن » وقد تعلمنا فى 
هذا السياق ‏ دنيا وعلماآ ‏ آلا نستصغر الإسهام بما وسعنا » 
وإذا كان رجال المكتبات والمعاومات فى الخارج يواجهون تحديا 
تقنيآ وسط مجتمع أو بيئة تقتية » فلا مبالغة فى القول إن 
ا زد أيه قد كعات كو ممع ماقف افر انيما فيسل إلى عقن 
تفصيلاتها ؛ وحسبنا هنا ؟ زنلح على أهمية المشاركة بالرأى والجهد 
والنصيحة فى القضايبا ذات الصلة الوثيقة بمهنتنا ومجال عملناء 

ع عد 


ومن هذا المنطلق بيادر المؤلف الى طرح مجموعة من المسلمات 
تمثل ف أغلبها استنتاجات أو معطيات لما تم عرضه فى هذا الكتاب 





(1) داولين » كنيث ! ٠.‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ١1١‏ 


561 سم 
لتكون إطارا لمعالجة موقفنا من اللاورقية أو من التقنيات الحديثة 
لخدمات المكتبات والمعلومات » ولتكون أيضآ تحت نظر الهيكقات 


والأفراد الذين يهمهم أن نتسلح بالقوة القديمة الجديدة : قوة 
المعلومات » علنا نتذكر أننا بذلك ننفذ أمرا سماويآ « وأعدوآ 


لهم ما استطعتم من قوة ٠ )1(»*٠٠‏ 


لاا 10ص 


(5) سورة الأثفال : .5 . 


لالاة! سه 


مسلمات مبدثية 
إن خدمات المكتبات والمعلومات وهى تسعى للاستجاية للاحتياجت 
المعرفية للإنسانية لا مفر لها من إدخال تقنيات ومهارات طورتها 
العلوم التطبيقية ؛ وقد غدت تقنيات المعلومات عنصرا ثابتا فى ثنايا الحياة 
أليومية نقبلها باعتيارها مجموعة إضافية من أدواتنا » بل إن تضاعف 
المواد التى تسجل عليها المعلومات أدى إلى ثورة فى تلك انتقنيات * ولم 
يكن من العجيب عندئذ أن يقوم المكتبون . من خلال تحديد إحتياجات 
مؤسساتهم والمستفيدين منها ‏ بمساعدة المهندسين فى تطوير تقنيات 
ذات كفاءة عالية ٠‏ 
ومع ذلك يحب أن نمسك يزمام الممادرة كى نضمن أنذ نتحكم ف 
تقنيات المستقبل وليس انعكس أى أن تتحكم تلك التقنيات فيناء 
فالتقنية وسيلة لا غية » وإذا إفتقدنا النظرية التى توجه مسارها 
وهدفها فإنها تتحرك إذن بغير هدف » وإذا حدث أن وصلت الى 
هدفها فإنما يتحقق لها ذلك من قببل محاسن الصدف ٠‏ ولهذا فانه إذا 
كان.للمكتبات ( والمعلومات ) أن تعيش كمهنة ؛ فعليها أن ترتفم موق 
الحاسوب وقوق المهندس وفوق محلل النظم(١)‏ يي ولعل التحذير من 
السير بغير نظرية الذى اقتبسناه عن « شسيرا » له أهميته الخاصة 
بالنسبة انا » حيث يرى البعض ‏ وهو ما يحسبه ااؤلف حقيقة 
لا تقبل الجدل ‏ أن مشكلتنا مع التقنية هى الإهتمام ياقتناء أدواتها 
أو أجهزتها » دون النظر إلى أفكارها ونظرياتهايي ٠‏ 
)01 8.6 أن .م0 ,.5.ل ,5068 
(يهدا توجه العالم الياكستانى الشهير والحائز على جائزة نوبل فى 
الفيزياء « الدكتور عبد السلام » بنداء الى العالم الثالث حول استخدام 
التتنية ققلا : ان المهم ليس هو نقل التقنية انبا الأهم هو نقر 
العلوم النظربة والتطبيقية والتهيؤ علميا قبل استيرادها ٠‏ راجع : عبد الله 
يأجبير « ولكن من يرى ومن يسمع » » الشرق الأوسط ( 148 جمادى 3 


لا4ة!أ ها 


- إن نزوع المجتمعات أو الدول نحو السيطرة على المعلومات امر واقع 
فى عالمنا المعاصر » .وليس هناك ما يشير إلى إحتمال توقف السماق 
. فى هذا المجال » بل الراجح للعيان أنه آخذ فى الازدياد » 


وإذا كان القرن التاسع عشر قد وصف من جانب الماركسيير 
دآنه قرن الصراع من أجل السيطرة على وسائل الإنتاج » فإن 
القرن العشرين وبالتاكيد القرن الواحد والعشرين س يعرف 
الآن يما يحفل به من صراع للسيظرة على وسائل الإتصال 
والمعلومات[1) ٠‏ ولعلنا فى المنطقة العربية فى خير حاجة إلى القول 
بأننا لسئا دعاة سيطرة » وحسينا فى هذا المجال أن نسعى 
معزم للوصول إلى حقنا فى المشاركة بنصيب ملائم فى حضارة عصر 
المعلومات » ذلك المصر الذى يعكس فيه البحث العلمى والتظور 
التقتى' تأثيراته الحاسمة على الأوزان النسبية للدول والمجتمعات 
سياسيأ وإقتصاديا وعسكريا » وعلى الأمن الوطنىر؟) * 
إن خدمات المكتبات والمعلومات تحبا من خلال ظروف إجتماعية 
متنوعة + صحيح أنها فى المقام الأول عبارة عن تسهيلات ( مرافق ) » 
ومجموعة من المواد أو الأوعية ( بصرف النظر عن الشكل التقنى 
الذى تظهر فيه ) » وهيئة من العناصر البشرية العاملة » إلا أنها 





> الآخرة 14.01 ه ) أما المفكر الجزائرى الشهير « مالك بن نبى » فيقلول 
ان الفارق بيننا وبين اليابانيين أننسا نقف من الحضارة الغربية نوتف 
المستهلك »© فى حين يقف اليابانى موقف التلميذ ٠‏ راجع : محمود محمد 
قفر . دراسة فى المبناء الحمضارى ( محنة المسلم مع حضارة عصره ) . 
( البوحة ) : رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدول قطر » 15..1ام 
)!١( '‏ : ضم50مل! رؤوزوائدلا هموقل زط .ل6/مه811لمهمم! 15 طثؤام عدر 
: .0 .م .1984 ,ممقاموةنلا 

(45 محمد عبد الشفيع عيسى » المصدر السابق ٠‏ 


لايةهل سس 


تعيش بغير غرض ذاتى ٠‏ وبعود دنك إلى أن الأعداف التى توجد 
المكتبة من أجلها هى آهنداف أولتك الذين ينشكونها '“ويحكمونها 

( يديرونها ) يستخدمونها » وهؤلاء عرضة بطبيعة التحل للتغير عبر 
الزمن وعير المكان كما أنهم يمكن أن يختلفوا تيها للظروف ٠‏ 
وعبارة أخرى فإن المكتبة أو خدمة المعلومات كيان مولد أو مشتق » 
إنها آداة وجدت اتخدم أهدافا خاصة فى أوقات خاصة راي * 


وإذا كانت المكتبة تتولد أو تشتق من ظروف الإنسان فى ااجتمع » 
وإذا كانت المجتمعات تتباين ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ٠٠‏ الخ ٠‏ 
حيث اكل منه عمره الحضارى ومعادلاته الإجتماعية وأولوياته 
المطلوية5 ؛ فإن الاستيراد المجرد انتجات الحضارة.» أو النقل 
الحرق لأنماط الخدمات ‏ ممما بدا عليها من حداثة أو تطور - يعد 
خطأ: فادحا ٠‏ إن أنماط هذه الخدمات بنيغى أن تتكيف فى كل 
مجتمع وفقا لخصائص هذا المجتمع » والأهداف التى يضعها لهذه 

الخدمات » وترتيبه للأولويات فيما يحتساجه » وموقع خدمات 
المكتيات والمعلومات ففخطه التنموى » أو فى خريطة التنمية فيه 
ككل ٠‏ ودرى « دكتور م+ماءتنا » فى إدراك هذ المفهوم 
فضلا عن تحقيق النجاح للخدمة ‏ تحقيقا العدالة المظلوبة ى 
الترود يتقتيات المغلومات(م) ٠‏ 





(01م 5026-1 3230 واه لومدأوعووء» ,مألالة© مذمل .ممواه6 
(م) معصوأءو اط أ! 0 داو أكوعنانع ع1 أناوطة 5 أأم8نان 5078 : كن تالدع 
-مروم5 وط : .ل.لة بمعطعنائعالا! 1 تولوع8 18 -- 12 آنا لمقنطتا 
4 ,م .1982 ,مط للامقت 
(9) محيود محمد سفر ٠‏ مرجع سابق ٠‏ مص 15 ٠‏ 
زازه 2277 راأأء .م0 .5805310 مماء00] 


000 كا 


إن إدخال التقنيات عموما » وتقنيات المعلومات يموجه خاص ليس 
مرادفاً لإستيرادها » كما أن إستيراد التقنية لبس هو العئصر 
الحاسم فى عملية التحول إلى التقنية ( راجع المسلمة الأولى ) ٠‏ 
إن العنصر الحاسم هو العنصر البسشرى اليشرى الذى مكنه الله 
سبحانه من صنع التقنية وإبداعاتها » وهو الذى يتحكم فى 


المإسسات ااعتمدة على التقنية » وهو فى النهاية المستفيد منها ٠‏ 
البشرى فى مستويات ثلاثة : 


() مسؤولو التكوينات المادية ' بمعنى توفير الكوادر الفنية المدرمة 
للفغيل: والشيائة ومدولا الى العنتاصر"الراكدة لإرمياء ا#هدة 
صناعية للإلكترونيات الدقيقة ٠‏ 

(ب) مسؤولو المكونات الفنية » وإذا كان الذهن يتجه إلى المبرمجين 
ومحللى النظم عند ذكر هذه المكونات فإننا نضيف إلى هؤلاء كل 
العناصر المرتبطة بالجانب الفكرى من العمل كالتخطيط » واتخاذ 
القرارات ؛ والتطوير ٠٠+‏ الخ ٠‏ 

إن الوصول بالكفاية والمهارة للعناصر البشرية فى المستويين 
السابقين ينبغى أن يصل ‏ إلى جانب الدراية بأسرار الصناعات 
الدقيقة ‏ إلى درجة تجعل إحتمال حجب المكونات المادية أو الفنية 
أو كليهما معأ من جائنب الموردين الخارجيين أمرا خاضعاً للسيطرة 
وإمكانية المواجهة » هذا فضلا عن تأمين التعامل الواعى مع هؤلاء 
الموردين فى الأحوال العادية ٠‏ 

(ج ) مستخدموا تقنية المعلومات أو المستفيدون منها ؛ ونكرر هنا 
ما سبقت الإشارة إلبه من أن الهدف الرئيسى لخدمات المعلومات 
هو تحقيق أهداف أو تلبية إحتياجات المستفيدين منها. 


سد |5ا ل 
ولا بتحقق ذلك إلا يتعرف هؤلاء الأخيرين على التقنيات المقتناة 
وكثيرا ما يتردد القول : إن العجز عن استخدام أداه ما لا يحول 
دون إستخدامها فحسب » وإنما بؤدى الى الاتجاه نحو معاداتها ٠‏ 
وافية ‏ زمناً ومحتوى - لتوعية المستفيدين وتدرييهم على استخدام 
التقنيات ؛ ويأتى فى صليها | يطق عليه محو الأمية الحاسوبية » التى 
( المعلوماتية ) والاتصالية على نطاق الوطن العربى كما وكيفآ 
لتلئية حاحة أقطاره 6 واستيعاب متطلباتها ٠‏ أآخذين بعسين 
الاعتبار التكامل فى السوق الإسنهلاكى العربى واعتباره سوقاً 
واحدة 6 والعمل على توزيسع المنشات الصناعية ف ضوء توفر 
المواد الأولية والقدرات الفنية والبشرية فى كل تتطر ٠‏ 
وهذا.التصور يفترض الدرعوة للاتفاق على قوانين وأئنئلمة 
خاصة لتسهيل إقامة الصناعات الإعلامية والاتصالية المتعلقة بها 
بالإنتاج والتوزيع والتصدير على معأبير ومواصفات موحدة وتشجيع 
الاستثمار ات العريية الخاصة فى مجالات الصناعات الإعلامية 
والاتصالية » وكشف المردود الجيد لهذه الاستثمارات(١) ٠‏ 
يطالب أحد الدارسين بتحقيق ما يأتى(؟) : 





(1)) تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال فى الوطن 


العريى ٠‏ مرجع سايق »6 ص ١؟‏ 5 
(1]) محمد عبد الشفيع عيسى . مصدر سايق ٠‏ 


ا8آ5] سه 


أولا : الهدء فى محاولة السيطرة على ( تقنية ) الإلكترونيات 
الدقيقة » بمحنى تصنيع زشياه الموصلات والدوائر المكاملة ٠٠٠‏ 
ويرتبط التهدسنيع هنا بتنشيط كل من وظيفتى البحت والتطوير 
والتصميمات » وهو ما يتطلب إنشاء معمل ( عربى ) للدواقر 
المتكاملةيي ٠٠٠‏ ولايد من انحذر هنا من الشركات عابرة الجنسيات 
التى تشنيطر دل منها تلى صناسة أشسياه المودلات العالمية وترمى 
إلى إقامة نات فرعية تابعة لما يقصد تجميع الشرائح ''دقيقة 
الكرات باستندام العمل الرخيص فى عدد من البلاد المتخلفة' ٠‏ 

ثأنياً : البدء فى امتلاك تقنية الحاسوب مآفاقه الجديدة 
من 'خسلال محاولة اللعاق بركب البمث العلمى مشروع الجيسل 
الخامس (؛! ) إضافة إلى محارولة تصنئيع بعض الأجزاءً والمكونات 
من جسم الحاسوب / المكونات المادية فكة الال 131 ) والتوسع ق 
أنشسطة إنتاج الرامج وحزم اليرامج(١) ٠.٠‏ 


ثالتبآ : الشروع فى اكتساب تقنية الاتصالات عن بعد والمنامجة 
فى أنشطة المعلومائية خسمن ما مسمى التلماتيك » ونقصد يذلك ت-فق 
البيانات المجه زة آليأ عبر الحدود ( بالوسائل القايلة للقراءة يما 
فى ذلك. الشرائط الممغنطة واسطوانات الحواسيب وأجهزة الطبع عن 
بعد .6ه الخ ) ٠‏ 


دعوة ا أؤسسات العربية المختصة لوضع سياسة موحدة للأقطار 
العربية من أجل تآمين قطم الغبار بانتظام وحسب المواصفات 


(:©ه) يشر الكاتب ( فى المصدر السابق ) الى أن للعراق والجزائر 
تحارب فى. هذا المجال » لكنى لا أظن الوضع الآن فى .العراق مهيأ للمشاركة 
فى مثل هذه التطويرات' » وان كان الآامر يحتاج الى مزيد من المعلومات»٠‏ 
)١(‏ محمد عيد الشفيع عيسى ٠‏ المصدر السايق . 


الغيار .تفى حاجسة الأقطار العربية حسب المواصفات المطلوية 
وبأسعار تكلفة ملائمة ٠‏ 


تتجقيق: أقصى درجنات التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية 
فو فخسال الكازداخر والتردرى ارالبحوت ويدف الاك تفادة من لخر ات 
البشرية فى كل نطر ء والإمكإنيات المالية والفنية المتوفرة فيه » 
وتجنب الازدواجية ودر .ااجهود بسل إن التقرير المع من خلال 
الجامعة العربية يدعسو إلى تعون العرب مم إخوائهم الأفارقة » 
أو جيرانهم. فى المشرق والمغرب من أجل مراجهة مشاكل التبعية . 
التقنية .التى يعيش فها المجتمع العريى(١) ٠‏ وليس التعاون مع مراكر 
المعلومات الأجنبية والدولية » سواء فى مجال الاستفادة من امعلومات 
أم فى مجال التدريب وتيادل الخيرات وغفير ذلك ممسأ يوسم 
بالتبعية » لأن هذا التعاون إذا أحسنت الاستفادة منه يمثل السبيل 
الطديعى للفروج من التبعية إلى الاستقلالية والريادة ( واسألوا 
اليايان 1) * 

ولا بأس هنا من تكرار بديهية مؤداها أن تحقيق هذه الجهود 
الجمعية سواء على مستوى الوطن العربى أو ماهو أوسع يعتمد 
فى المقام الأول على توفير بئى أساسية فى المستوى القطرى » يما 
فى ذلك مرافق الاتصالات وبنوك المعلومات والمكتيات ومراكز التوثيق 
والأرشيف ؟ 

ولعل أهم ما د يحقق المتطلبات المستقبلية التى تعرضنا لهنا » 
ويحكم بينها التتسيق » وترتيب الأولويات هو إيجاد سباسة وطنية 





(1) تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتضال ... 
مرجع سسايق والصفحة . 


154 سدم 


للمعلومات وتقئياتها » سياسة تحذلى بإجماع كافة المؤسسات 'لفاعلة 
ف المجتمع[١)‏ ؛ وف النظلام السياسي وتنعكس على أوضاع خدمات 
المعلومات وأدواتها التقنة ٠ه‏ 


. وعلى السياسة الوطنية للمعنومات أن تواجه 'لتحعدى الرئيسى 
وبخاصة فى الأقطار غير النفطية المتمثل فى ضرورة التوفيق ( سير 
المستحيل ) بين متطليات المعلومات ومتطليات الغذاء » وهو ما يقتضى 
تحديد ذلك الحد الأدنى من خدمات المكثبات والمعلومات الذى بنبغى 
أن يحصل عليه المواطنون كافة ولنحذر التعامل مع المملومات 
بمفهوم السوق الحرة ء أو الانسياق فى فرض مقابل لتقديم 
الخدمات إلى المستفيدين ٠‏ لأن ذلك يمثل حرمانا(يي) من حق ضرورى 
لقطاع كبير من أبٍناء المجتمع » ومن ثم يحول دون الحياة الإبحابية 


للمجتمع ككل ٠‏ 





)00 محمد عبد الشنيع عيسى . مصدكر سابق ٠‏ 

له) لعله.مما يساعد على. تصور العبء ا مادى للمعلومات أن نذكر 
أن المستفيد يدفع ٠٠١‏ جنيها مصريا مقايل .© مستخلصا وحوالى 18 جنيها 
مقايل مثيل ( صورة ) من صفحة واحدة تنقل من الخارج عبر الشبكة القومية 
لليعلويات , 


١ 5‏ 
أو 
المسؤولية الاجتماعية لرجال المكتبات والمعلومات 


#الإةؤ سدم 


إن الخطا الذى يقم فيه البعض يتأتى من خلال ما توقعه 


دور .العنصر اليشرى قياسنا على" الوخلائف الكثيرة والمحقدة الى 


تضطلع يها التقنية ٠‏ وينطبق هذا بطبيعة الحال على تقبيمنا لدور 


بل يرى المؤلف أن مهنيى المكتبات والمعلومات يمكن أن يكونوا 
ضحايا لمذه النظرة أكثر من غيرهم » وذلك يسبب العمر الزمنى 
المحدود للمهنة بمقوماتها المتميزة » وضعف رسوخبا فى فكر المجتمع 
ووجدانه ٠‏ وإلا فإن هنأك مجالات شهدت قفزات تقنئة هائلة 
كما هو الحال ؤ) الطب والصيدلة والهندسة وغيرها » اكن أى دديث 
يشير إلى التقليل من آهمية دور أصحاب .هذه المهن لحساب التقنبات 
لا يؤخذ بجدية أو اهتمام ٠‏ | 1 
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وحقيقة الأمر آن التقدم التقنى » وما ينطوى عليه من تعقيد 
هو الذى يكفل امكتبيين دورا حيوياً ٠«-هالتقثتات‏ التى: بسجل 
الفكر من خلذلها » والاتجاه نحو المركزية فى اختزانها ( قواعد 
المعلومات الكبرى ) » وتنامى قوة المعلومات فى عصرنا » كلها أمور 
تنطوى ‏ كما تأكد فى غير موضع من هذا الكتاب ‏ على 
احتمالات الضر متلما تنطوى على احتمالات النفع(١)‏ * وليس 
هناك ثمة خلاف بين علماء الاجتماع والاتصال على ضرورة قدر 


)0 مة : بأاتطتقمممهع؟ أمأع50» .قدم[ة) وأء1لائه2 بلوتقناط80 
: 825 0اطأ! 250 ذ5ول][اأطأقدمم68: لداع50 (أمأ) «عتلطلة جع5آا زه]1 03مع293 
لاط .60 / مولتلمماع 5‏ لع تتلاول كتتقلطتا أمعطع5 ,اأقتتن دل بمونطتنا 8 

3 .م .1976 ,نم لاد : )7016 بلع لاز .تتمصباطاء5 61355 ؤأعأنئزوط 
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من التقنية حتى يمكن اذلك الحمل الزائد من المعلومات أن يستخدم 3 
لكن التقئية تؤتى نفعها إذا اندمجت معها قدرات الكتبى أو 
إخصائى المعلومات ؛ ومن كم يمدان ل كلاهما معاً ‏ المجتمسع 
بأداة تتسم بالقوة و« 

ويقتضى الدور المنوط بالمكتبيين » والذى تأكدت أهمرته ‏ مما 
وأن بعيدوا تتوجبه 0 ٠.‏ التعامل مع ما ذه 3 التقئي 7 
المتجددة للمعلومات » ونحن هنا لا نتحعدث عن المتطلبات التأهيلية 
المعروفة(1) » وإنما نعنى ماهو أبعد من ذلك آلا وهو التهيق 
المرونة والقدرة على التجدد » وإلا فإن آخرين سيلتهمون دورهم » 
تاركين المكتبات أشبه بمتاحف التار بخ( 8 

ويسلور « داولين » هذه الرؤية بش كل أوضح حيث يعتبر 





(١)ا)‏ عدد ( لانكستر » منذ »1 يقرب من عقد ونصف من الزرمن 
بعض المتطليات التأهيلية اللازمة للتعامل مع التقنيات الجديدة ومنها : 
« التأكيد على معرنة المصادر المقروءة آليا وكيفية استغلالها باكبر 
درجة من النعاثية »؛ والمعرفة الحجيدة لسياسات واجراءات التكشيف وبناء 
المكافز المستخدمة فى قواعد المعلويات وخصائصها ؛: ولغات الاستفسار ©» 
واستراتيجيات الرحث ٠‏ وسيل تحقيق أقصى ندر من التفاعل مع المستفيدين 
وريها كانت هنات حاجة معرفة تقنيات الاتصال » ٠.‏ ولعبل هذه الوحدات 
الدراسية لم تعد مار كلاف بالنسية لمعظم كليات أو مدارس الكتبات 
فى وقتنا الحقثى . 

راج : 

.58 .2 ومرماع زو ]| 655لزعمهم لنقلراه؟ ملاءط ,/6 20065 ]| 

42 ,59 ,2 مأأه .م0 .كا مقؤلاة ,مناحممقز 


-ب59| سا 


إذ عليهم أن يختاروا بين القيام بإدخال تغييرات فى المكتبات تتواكب 
مع الحاجات المتغيرة للمعلومات فى المجتمع » وبالتالى يحققسون 
التجاح فى العصمر الإلكترونى القادم » ودين الاستمرار ف دورهم 
التقليدى كقيمين على الكتب + فهل سيسمحون للدور التقليدى بأن 
يكون خط النهاة بالنسية لمستقبل المكتيات ؟ وهل سيكون هناك 
دور حيوى ف المستقيل مشل هذه الملإسسات والعاملين فيها ؟ 


إن هذه الأسئلة التى يبطرحها « داولين »6 لا بوجهها بطسعة 
الحال إلى الآمناء كأفراد أو حئى كفكات » وإنئما هى موجهة 
اجتمعهم الواسع وإن شكت لفكرهم الشامل » واذا قفإئه يعود 
الى القول « إن على الأكثيبين » إذا مأ أرادوا أن يكونوا هم متخذى 
القرار مشآن تاك القضابا » أن بتيئوا فلسفة زكية ومحكمة )0 ٠‏ 

والحقيقة أن الحاجة إلى فلسفة للمهنة : وحكماء أو « رواد 
يساعدوئنا فى حل المشكلات من خلال إرشادنا لعبيور التغيرات 
الضرورية »6(؟) أمر يتطلب معالجة فاحصة يرجى أن تكون الصفحات 
التالية لاما ازليحا ب ظلن لقوق العريى سا فياء 

دمكن القول أن أهم ما يميز الحكمة أو الفلسفة هو القدرة 
على الوصول إلى الكليات أو الميادىء الكلية من خلال الإلام 
الواعى بالجزئيات والتفاصيل +٠‏ « ومن الضرورى أن يكون لكل 
مهنة فلاسفتها أو حكماؤها أى الأفراد الذين يمكنهم الرؤية الشاملة 
لأحداث العالم » والذين يمكنهم أن يبنسجوا كلا من المرتكزات » 
والعناصر الأصلية » والعناصر الجديدة » والمناصر القديمة » 
والعناصر الحكمية » والعناصر الحمقى فى نماذج مميزة + وبعد 


١‏ 1) 37 بم طأه ,م0 .طتهجمع؟»! متاسون 
)3( .84 .مأك .م0 عواطا8 عندنا 


ةلآ مسد 

القيام بهذا التنبو أو التوقع ( الذى تترجمه النماذج ) نشا 
له أهميته الخِطيرة بطبيعة الحال » ومن الممكن 0 
عند الحد الذى يكون فيه الفيلسوف حكيماً » والقارىء لدية 
الرغية فى أن يفحص » بل يتحدى تلك التنبؤات بالتقييم )١(»‏ + 
ويستطرد ا إبستليك «#دنزازووع ©» صاحب السطور السايقة 
قائلا : « ولسوء الحظ » فإن مهنة المكتباث الناشئة ليس لما 
فلإسفة فى الوقت الحالى » فنحن نميل إلى الإنسياق مع التيسار 
الاجتماعى والاقتصادى والثقافى ء بل إن الأسوآ من ذلك أننا 
لا نتجه إلى السير فى مقدمة ذلك التيار » حيث النشاط مندفع 
ومتفجر » وإنما نتجه الى السير فى ماء خلفى أكثر هدوءا » 
قانعين بأن نتبع دائمآ ولا نقود أيدا » ورىما كانت تلك طبيعة 
مؤسسة مثل المكتبة » تتسم بالحذر فى التحرك » وتحرص على 
الحفاظ على المعرفة المسجلة لنشاط الإنسان ( وإنجازاته ) فى 

الماضى ع٠‏ 
ولعل الدور التاريخى للمكتبات » الذى يجعلها تتجه بنظرها 
إلى الوراء » مازال يهيمن على تفكير أغلبية الناس ف رؤّيتهم لأنشطة 
المكتية + لكن الدور التاريخى للمكتبات » والذى يتسم بأهمية 
لا تقيل التحدى » غير كاف اواجهة مشاكل يومنا هذا ٠‏ 
ْ وف وقت نعورش فيه تنامى الاتجهاه نحو التغيير » إن 
حاجة مؤم.ساأت المكتيات والمعلومات إلى المشاركة ى حركة انج 
تعد أمرا أساسيآ ٠‏ 





ل“عناأاع0 8معمهم : ووتعورط ًا أه أجرومرم اياده ولأوققطء 116 
-كةكطنا به 565001 673010316 562165 لاناأناوه!ا060© 71 ل 1970 ه15 أن 
: مومع051 .او ألتووع 1 قطمل لاط .له #عتتمع0 هن لإازوتع امنا ,متطفمح 

٠‏ .© .1971 ,قمالتهعأعمقهقم8 بمورطنا مم أممعمم 


دا طلهناؤ ب 


والآن عزيزى القارىء ألا تثير فيئسا الفقرات القليلة التى 
. عرضتاها للقو درا مناسبآ من التفكير والتأمل ؟ فإذا كسان 
.هذا تشخيصاً لحال أناس سطروا آلاف الصفحات فى قضايا تمس 
فلسفة المهنة»ء إن لم تقع فى صميم القلب منها مشثل: 
المسؤولية الاجتماعية للمكتبات ؛ والمكتيات وحرية الفكر » وعدالة 
التمقع يخدمات المكتبات أو الوصول إلى المعلومات » والمكتبات 
والتغير الاجتماعى والمكتبات فيما بعد العصر الصناعى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
فما بالنا نحن فى امنطقة العربية إن واقع خدمات المكتبسات 
والمعلومات فى عصرها الحديث ما يزال ‏ برغم بعض الإنجاءات 
النلاهمرة ‏ يتلمس خطاه الأولى ٠‏ وإنتاجنا اافكرى فى محال 
'المكتيات والمعلومات محدود فى مجمله » وما يرتبط منه بالواقسم 
الفعلى أكثر محدودية » ثم إننا نحن الدارسين مشغولون ب إن 
نم نقل غارقين ‏ فى شعاب متفرقة من مجال تخصصنا الموضوعى » 
وهو ما يعكسه الأدب الاشضور » بعيث يتسم معظمه بالتفرق 


وإن * 2ه ا تت( ٠)‏ 


(ي#هار من الانتقادات الصائبة التى وجهت لاحدى دوريات المكتبسات 
والمعلومات أنها لا تقدم ممالجات شاملة لقضايا التخصص © ولا تقتفى 
أثر بعض المجلات الملتخصصة فى تكريس اصدارات منها لهذا الغرض 
« بحيث تشكل مجموعة مقالات العدد الواحد بانوراما فكرية حول موضوع 
واحد » بمعنى أن تتناول مقالات العددد الواحد الموضوع من كافة 
جوانيه المختلقفة ..٠٠‏ ». 

اراجع :- حامد الشافعى دياب « مجلة المكتيات والمعلويات العريبية 
(1مؤا - 1946 ؛ »4 دراسة تحليلية وكشاف » . مجلة المكتبات 
والكعلومات العربية ؟ سره » ع ١‏ ( ربيع الثانى ه١٠5١‏ ه - يناير 1186 ) 
ص "الم ٠.‏ 


سد ااا لم 


فإذا جئنا إلى الجهود الجماعية » والتى تعد المؤتمرات مظهرها 
كيني حا سحلل الوخية . وجبدنا الخسبنااق وضع نعل 
تسبي من حيث 3 كلية > القغايا الطروحة + اكنها أيضا تخلو 
أو تكاد ‏ من طرح القضايا الكبرى أو الرؤى « الاستراتيجية » 
إن مسح التعبير ٠‏ 

فمؤتمراتنا تنعقد حول : المداخل بأسماء المؤلفين ‏ تأهصل 
الأمناء ‏ تطويع لغسة الحاسوب ‏ الاعارة التعاونية ٠‏ الخ 
وهى موضوعات لا جدال فى أهميتها » إلا أنها لا تغنى ولا تسةغتى 
عن المعالجات الكلية ( الإطارية ) التى تنتظمها وتحيط بها جميعآ ٠‏ 

وهكذا فإننا فى حاجة إلى أفكار تفلسف وتوجه حركة 'لجال 
علميآ وعمليآ » ومثل هذه الأفكار لا تنبع إلا من أشخاص وهيوا 
القدرة على التفكير والتأآمل » ووهبوا أيضآ القدرة على الانفلاع 
فسحة من الوقت من الاهتمامات الجزئية والواجبات الروتينيه والمصالح 
الشائرة + 

أشخاص همهم العلمى بل الحياتى أوسع كثيرا أو أشمل كثيرا ؛ 
نمت لديهم خلفية ثقافية واجتماعية بل واقتصادية » بنتطبعون من 
خلالها أن يتمثلوا بيئة مجتمع المكتبات والمعلومات تمثبلا صادقا 
وصحيحاً من جانب » وأن يمثلوا هذه المهئة « الجديدة » تمغلا 
طبيً وفعالا من جائب آخر » فيساعدوا على ترسيخ صورتعا فى 
الأذهان وأقدامها فى الواقع ٠‏ 





> وللحتيقة فسان المجلة العربية للمعلومات الصادرة عن المنظية 
العربية للتربية والثقائة والعلوم قدءت فى بعضس أعدادها معالجات لموضوع 
واحد ؛ وإن بدت مجرد نشر للقاءات أو مؤتمرات عقدت فى نطاق 
المنلية . 


ل لاخ مد 


أمثال هؤّلاء الأشخاص 6 إذا تحجحمعت طاقاتهم فق جمعيات أو 
اتحادات مهنية » فإن هذه الأخيرة مكن أن تنتقل إلى عالم الحياة 
وانحركة » لكن أمثال هعؤلاء الأشخاص » وأمثشال تلك الجمعيات » 
لن توجد إذا ظل « رواد » المهنة علماء وإدارة » يرون المهنة فى ذواتهم 
فُحسبب * 

ادع معى أبها القارىء المكرم أن نكون ممن يقولون فيعمثون 
ويعملون فيخلصون ويخلصون فيؤجرون ٠‏ 
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سورة الأنفال : 5٠‏ » وسورة اانحل : + » وسورة النمل : 16 *ويعد ذلك 
تتوزع مصادر الدراسة الأخرى تيعاً للغة على النحو التالى : 
أولا ‏ مصادر الدراسة باللفة العربية : ْ 
١‏ إبراهيم اليندارى ٠‏ استخدام الحاسب الإلكترونى فى مناشط 
المكتيات : دراسة نظرية مع التطبيق المبدانى على أحد المشاريع 
الصنئاعية ٠‏ إدارة التوثيبق والإعلام الصناعى + رسالة ماجستير 
غير منشورة ٠‏ جامعة القاهرة ٠‏ كلية الآداب » +4وا ٠‏ 
دار الذ لنهخة المصرية 6 ٠ 1١568‏ 
م أحمدد يدر ٠‏ ( ما الذى يجب آن يتعلمه المهنيون فى المعلومات 
للمستقبل » الندوة العلمية الأولى لقسم المكتبات والوثائق ٠‏ 
راجع رقم هم . 
01 أحمد الأنامى » وسسيد حشب الله ٠‏ المحجم الموسوعى 
لمصطلحات المنتمهات والمعلومات ٠‏ الرياض : دار المريخ 2 
١5:٠‏ هع دوا م ١ ١ ٠‏ 
ه ب أحمد عمر العطيفى *.« سحر الغد » ٠‏ الأهرام ( ١١‏ ذو الحجة: 
141 ه17 يونية 1991 م ) ص 2 * 
نت أثرتون » بولين ٠‏ مراكز' المعلومات ': تنظيمها وإدارتها وخدماتهاء 
ترجمة حثشمت قاسم * القاهرة : مكتبة غريب ©» 1941 ٠‏ 


-ت 97 د 


٠7‏ الإعلام العربى حاضرا ومستقيلا ' نحن نظام عربى جديد 
للإعلام والاتصال / تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا 
الإعلام والاتصال فى الوطن العريى ٠‏ تونس : المنظمة العربية 
للتربية والعلوم » /لهمة!ا * 

م أبو بكر محمد الهوشش : « تقنية المعلومات ومكتية المستقمل » 
عالم الكتب؛ مج ١١‏ ع *( مهرم )141١‏ + 

- توفلر آلفين « العالم يدخل عصر القورة التكنولوجية 
الثالثة » ٠‏ الأهرام ( ١4‏ محرم ١٠١  ه ١41١‏ يولية 1595 م ) 
ص ه ؟ 

ةا ه ) العالم يهتز تحت أقدام السياسيين « الأهرام 
)1 ذى القعدة ؟5اه ا" مايو ؟بوة ! م ) صه «٠‏ 

١‏ س حامد الشافعى دياب ٠‏ « مجلة المكتيات والمعلومات العرمية 
( هوا - 1944 ) دراسة تحليلية وكشاف » مجلة المكتبات 
والمعلومات العربية » س 66 ع ١‏ ( ربيع ثانى هم٠ع١‏ / ناير 
مهدا م ) ص ٠ 118/١‏ 

؟١‏ س حسن الشريف ٠‏ « العرب والإلكترونيات الدقيقة ٠‏ هل فاتنا 
اللحاق بالثورة التقنية » * آفاق علمية » ع 7 ( سبتمبر ‏ أكتوبر 
١151م‏ ) ص 31-17 * 

“1 مس حسنى عبد الرحمن الشيمى ٠‏ « الإعارة من منظور التطوو ىق 
ع ١‏ ( رديع الثانى ه٠41١‏ ه / يثاير مهوا ( ص 0 5غ ٠‏ 





# لاا1 مد 

1 تنخ" كتسنس تت تح تحليل النظم ودوره ف إنشاء وتطوير خدمات 
المكثيات والمعلومات © +» حولية المكتيات والمعلومات + صمح وو 
(1411 ه احوام) صلا 31١‏ * 





1ل ٠‏ « التكاملية فى استخدام الكتب والمواد الأخرى فى 
المكثبات المدرسية » صحيفة المكتبة * مجه ع؟ ( أبريل .1975 ) » 
ص لاذة -055 * 

5 





« نحن واللاورقية » عالم الكتب » مج١١‏ ع١‏ 
(رجب 145١‏ هل يناير 195٠‏ م ) صم ل * 

٠ مددخثل لدراسة المكتيات وعام المعلومات‎ ٠ سس حشمت قاسم‎ ١17 
٠ .الاهرة : مكتبة غريب » >55؟!‎ 


م سسمير حسين + « التدريب الإعلامى : مفاهيمه » أهدافه » 
أنواعه » أسالبيه التخطيطية » ٠‏ الدراسات الإعلامية للسكان 
والتنمية والتعمير » ع 4؟ ( أكتوير / نوفهير // ديسمبر 
٠ ) 94٠‏ 

وإ سيد قطب ء فى ظلال القركن ٠‏ الطبعة الشرعية العساشرة ٠‏ 
التاهرة : دار الشروق » ( ١465‏ هء 1١945‏ م( ٠‏ 


٠+.‏ شعيان عبد العزيز خليفة + «تكنولوجيا أقراص الليزر ودورها 
فى 'ختزان واسترجاع المعلومات » ورقسة قدمت إلى الندوة 
العربية للمعلومات حول « تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فى الوطن العربى ٠‏ تحديات المستقبل » + تونس : ينساير 
ولية! » عن أبو بكر محمد الهوش ٠‏ مرجع سابق ( 7) * 

١‏ عبد إلتواب شرف الدين ٠‏ و الاتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا 
التعليم وأثشر ذلك ف تدريس الوثائق والمكتبات » النسدوه 
العلمية الأولى لقسم المكتيات والوثائق **٠‏ راجع رقم 5" *٠‏ 


ساكلا مس 
"5 ع فيد الرحمن أيو صالح » ومحمد تور قوته ٠‏ |1 ب ق 
ممطلحات الكمبيوتر ٠‏ جدة : وزارة الدفساع والطيران 4 
168 هاء 
م معيد الله باجبير « ولكن من يرى ومن يسمع » الشرق الأوسط 
(18 حمادى الأاخرة ١15‏ م » الصفحة الأخيرة ٠‏ 
4؟-« العزف المنفرد ف مراك المعلومات » الأهرام (/ا ديسمير 
ةا ) ص " ٠‏ 
ه؟ ‏ الغزالى » أو حامد محمد بن محمد + إحياء علوم الدين ٠‏ 
القاهرة : اليايى الحليى ) مم١‏ هب 1985| م ٠‏ 
5 ل محمد أمان ٠‏ يثوك المعلومات * تونس : المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » 1947 * 
٠‏ د النشر الإلكترونى وتأثيره على المكتبات ومراكر 
المعلومات » 3 المجلة العربية للمعلومات مج > ؛ ع ١‏ (مهوا . 
؟ محمد عبد الشفيع عيسى ٠‏ من ثورة المعلومات إلى المعلوماتية ٠‏ 
الأهرام ( ؟١‏ شعبان 141١‏ ه / ١‏ مارس 199٠‏ م ) ص14 ٠‏ 
دار الشروق » بإو*1 ه ( 1989/7 م ) ٠‏ 
.م محمد محمد الهادى ٠‏ تكئولوجيا المعلومات وتطبيقها ٠‏ القاهرة 
دار الشروق »2 5٠14ه‏ ( 1949 م) ٠‏ 


بالا ل 





١م‏ محمود محمد سفر + دراسة فى البناء الحضارى ( محنة المسلم 
مع حضارة عصره ) » تقديم بقلم عمر عبيد حسنة ٠‏ الدوحة : 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر » و٠4١1‏ ه 
+ مستقبل التربية وتربية المستقبل ٠‏ التقرير النهائى والوثائق لحلقة 


ةا أ 


دراسية عقدها المعهد الدولى للتخطيط التربوى ( باريس 5 أكتوبر 
اا" أكتوبر ينو ١‏ ) تحرير ده م أفاكوف 4 ترجمة صادق 
للتربية والثقافة والعلوم » 40ةا + عن عبد التواب شرف الدين ٠‏ 
رقم الو ىو 
الأهرام ( 5١‏ يناير ٠ ) 195٠‏ 

ول حو نظام عرفى يرديد للدعلام والاتصال ١‏ قراءة جديدة ( 
تقرير اللجنة العرمية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال فى ا'وطن 
العربى » مقدم إلى مجلس وزراء الإعلام العربى والاجنة الدائمة 
للإعلام ٠‏ تونس : جانفى (ونية ) +195 ٠‏ 

مب الندوة العلمية الأولى لقسم المكتيات والوثائق * إعداد إخصائى 
( جامعة القاحرة و٠‏ كلية الآداب » ةع ١‏ يوليو ]ا ( 9 


لاءما 575 


ثأنيآا : مصادر الدراسة باللفة الانجليزية : 


أ ب إتنورطااً «عقصقت: تذ نعمقاذلقت؟ ووأودصةالا» .| اتدتهلله ملدظ 
.(1989 «معكمثمتلاة) (1) .م ,38 .املا علمم+ 


امم تاهمأ 109 085و01331180» ,وععج3ئط ,ماتقطمع8 
(جذا) «لإأعأء80 لع5ةط-ترو 3 لتتمترأ مه 01 56805 188 أععم 10 عمواءه نط ا 
اانا لاط .32/60مهقنة: معنف تاأععقوقمظة : 02105لمم1مآ مأ ملتاع1 أمع عن 
م 1988 مووع:2 تان اتة! عط نهل" لراولظ .عل0متكا ومأطمظ 4سصسهة ماوكا 

.5ك - 33 


د 15100لاال 1062 107 تاتققطاط ونزأةنا» مأقلكا .5.1 3850 عق ,وأعأةق ]800 
ودأمقوممء2 مقتتقمرتمزها! .«قمم1قلزة أقتنء تناع 1001م لع3اع 
5250-538٠‏ .م .ك4 .م .26 .أملا رأترم م896 صوالا 


ع قطل» .توأعئ! .الا مرعهاطتهدكا لمق .8 غرع8 ,ععلرم8 
-تمنتقلة للقوطنا غأه [53أنامل «قع العام م10 قأذلا[208 5لعأذلاق لإقتطذا أن 
.5 --- 69 .م (1988) .4 .م ,9 .املا رمملأهناكد] 


6 أ50:8 304 15دع10 [5515723ع01:”أ» لألالة© ململ ,لزمعأاه00 
م عونقتط؟! ين (زوألأ5تعلأن0ع هطة ألا0طج 5]1005علام 2جزرمه : 5م ]]أأاوت: 
١‏ (2) 69 --- 52 .م .1981 آه ه86 مطل ب 12 كنا لإونطلنا 


5س ]0 268 228 مأ قضة2قططة! 01 صمألأهعناله عط1» .نطول ,ماأطانه © 
.9 .آمل 31105 ل5أمتالاتثت نمت اطتنا أه [5تلامل «رللعم[مطتادء: مرمتأعصنماصا 

.87-- 0.4.0.77 
لا أدهاه 15١‏ 5023565 دعصقةم رم أععط» .1] تنراعس8 ,راأعزاموجا 


-18طأا مآ 40/803665 مأ (ما) «لولأمعامم مق 5علألزوام رمه : وصواموءتانا 
. 5601 ,1376 ,ا عأمعلوعم : ءأزولا ببرعتة .متطوموء 
, 


ا ب -10مالات [2727:! 157 859ط عولعاللاوض! مط1» .© ععتوزول راأوأمة2 
لانعناتيقل) 2.1 ,21 .اننا ,لناع أن لانقعطنا ألهمملتهممعتما .اعمممععم وماج 
.2 -- 73 .م (1989 


م 05 عكلاأنا؟ غ18 : ؟عللامم 15 200 لرمثمل» تعقاطتع بمبوط 
: متطقتومهعا لعتطتنا ( مز ) «قعامةطنا ذأ أمعصومماعيعل ووأأعولامء 


٠: إلكا‎ 


بتأمعمطط ملأصوع8 .ووولط ع لاهملط لزط .لع/عننان؟ عط ومأالدنذالا 
3 - 84.م.1982 ,عط ع0 عط : هودممعق 


آت لاأمكأه0لطاء56 دع طستاطلام علمعلعع3 ع15» ملتطمظ ,دممأكأامموط 
.3 --- 293 .م (19798 لاإنال) ومأطؤأاطنمطم 


ألا 7أننت0© لمج تزع ه[مصطععا ومنتاأحصتيدقه1؟» .8008/0 ,أ5أع00] 
1 /إأ6أ50 متعأعصق عط أه أدمكنامل خحوهوأ]أباامناع؟: عطة ومائممءاممه 
.216-28 ,م (1991 اأروخ) (3) 42 ععمواع5 ممللق هماما 


#الزن لصقق و5ألرمم غ158 : بضصوئط ةا عأممماكء فط]1 .ع طأاعصدع» !| رمأاتغامنا 
.1964 ,لق قناطء681-5ل5 : اكوملا بتاعاطة .706655م ه156 


كك -ورأنامة وسلأوضقطه هط مأ (9) موأأعنلم0 صا .1 مطمل اع ألاقمع 
تتتتأع 0110© 1971 -- 1970 هط1 أ شرع لازأاعل و5تعمعم : قعأءنوطذا كه أممم 
/عهلادع8 )0 لزاتورعناملنا ,.متطوموأموتطتا آه اممطعء5 08008158 ب5مأرع5 
,855001810 لإتقنطأا لو عق ,0/1630 .كلو أألقدع .1 مطمل لاط .60 

171 


5 انلكا ييا لضة (مألو ممصا بعجلع ]لامتكا .ل ,عمدلقسوطآ 
.80 -- 75 .م (1989) .2 .2ق رعم6ممأ56 ممألأقممثم!ا 05 أولعتامل عممواعع 


6س فق للامط لمة لمأأوعناقه تعدن 5طل1لآ» ,رإعمقاظ ‏ بأممءطلالوزء 
4 .م ,16 .امل أوماتناول قاع]! « 9 ماعط يكمآمصطععة مهلتق ممما 
.3 - 405 .م 


"ا لمة عاموط : 5متنهة ت1متنتسصدمه ,و1 وبزويناطتح2 .ل.8 بأمكاومطآ 
.84 , بإعاوواظ : صولمم!ا 6و3 زه ةماما مط ذل ممامةرط نا 


لاسر طاك بموتطأ! هط©طا «لإتاوة:ووأاطئط أه فقمرلع ع75» .لعلامع51 .عه16و5وة0 
(3 ب 1932) [اثلالا : 5ت 561 
عن : حورية ابراهيم مقشالى : ( نحو تأصيل مفهوم الببليوجرافيا 
الحضرية ) حولية المكتبات والمعلومات ) مح 5 (١٠؟1!‏ هاه 

٠. 1! ماصلا|‎ 6 


4 م5 ذأ لإثمأء50 لصق وعأندططنا عالطناة .للا منطكة تعمتهةل 
مضع طء:76566 قدمأهحأردة1 ١‏ دلممع؟ا امع نات (دأ) 8و3 ممتتهلرمأما 
.8 س-- 107 .م 1987 روط طأمولتتوا! مط : رمم لاعلا .مم16 


اهما د 


بةأس : مقاأاضه لوتتقتورماطا لإتعلطاام أناعة إأن© .م معطمل ,لابوعلم 
قع 5ر5 1510:1310 .015 أألاأ50 1010011015 675أطمام 10413[/'5 
.105 --- 93 .م (1988) 8 عونا 


لآ مايا5 300655 1025031109مأ |1068 مذ .لنقلناه!! ,رمم ]اانا 
: رول ولط .معطءه؟! ل16هقلة لط .0ع/362603 101 لملتهمطرمكصا لوأ) 
.89 - 205 .م .1975 ,قوع2 مأعلوع6م8 


اا 156 مأ :56010 1510:8115 عط 01 63116 156» رعده100 ,ومومل 
.« علالأءع 6526م (615أه50 350 عألامصضمع96 380 : لإأعأء50 ومأأقتتترهأرا 
5 - 230 ,2 .(1990 اعمزترانا5) 3 .5 1 .املا . ععنقرطنا أوأععم85 


بت :م ومكامه! : وصلطوأاطلام ‏ ' عأممامهة!ع ,أوق00ل رأمفنقظا 
.1989 ,وص أللعاأطن© 20015 01 وأبألأكه! ,أطاعط ملظ تدارموناط 


“الاح «2706م(50 1510218311097 0 أقرعلممماعلاعط» .لأ بصضوط ,عو مامكا 
.163 --- 157 .م (1989) 21 للأعايكظ لارووطننا أ8مه1 2 مادا 


- 110781105 .155065 ولمأءأرظ .5 ,لولنا2طوه]05>؟! 
(1988) 8 عقن عت 


6 أه 60558210627065 أ8أعأ506 8250 عألمجمعع .8 ,ممرنميكا 
-(58 3 01 062601505م ,1081100ئ2ضأا مضه قل 11قتتتره1نا ذا ممأأح سلما 
-10م 115013106 111 أ 1012021101مأ 01 016 علا مه ظلق--لاوقت1 أه نيودأ 
8 لاط .1982/60 نزقالا 25 ,24 ,32505 أءقطتهل! مط ,قولف اكيم روووه 
,ل7ل8م015© وقاطةاأطناط ل0ق8 لمواوك طتملة : ليقلفاعمة .رن 51 .1 


1982, 

ا 8 220 : 
: 7007ها 5ل8 نامل لوعأصطعة1 0قق وأأأتتمعاء5 .لاأأل تعطصها 
.1985 الإواوما8 عرزا 
لانت لطأ :ناملا 81 لاأقتاء 10 2111لا ناملا 7 .لألا."! 1.3:1665161 
.1988 ,5أده]!! آه بازقرعءازمنا : وألمص أ اا 
ات .51160 ألاة] /ا16أ50 06:18585هم 156 » , ظه#ظ2 
5 - 558 .م (1985 ععطمرهام56) . كومقرطنا مقع أ نعم 
4ل .51510115 10171831100 دأ 6:1855م5م 3:0/لا0 1 , 7 2717100 


.78 ,نط عامعلوعقم : عزره7 بررولز 


سد “امآ مه 


١ل‏ 5 820ق أ5أأ506618 ه5131 10مرز وطل» .خا مطول ,وذأع | 
( صا ) « 2 ماعاووطه صوؤتبورطنا عأعاممممه هطة 15 : موتيوءطزا معمونهام 
0" 697طآ8 ,بررمهة: ةا مه طعنههمومر : ممتتقدرمكما مأ ومممم؟ أموسنه 

.4 - 87 .م.1987 رط رطعم بيولا عط 


اكاب -ممإفلاعل 51811 : مومهقطء 10 ومتمتها» كعسطتقمت ممم ,بباممنا 
لأعنوع765 : ومنلةرملم!ا ص[ كلمع أمعسنات (لمل) «عوة لاوم رأ أممم 
7 -- 87 .م .1989 ,21 لمعيو عط : علرملا بنرولة بممعط1 لمع 


فكت 9 850 2232529611671 لإانقلط ًا عط 1» .كط لوقلاك ,لأأمو يأ 
« أععإطه واطلأوأوقعم! همهط1 لمق 0206: وأطقناوتصم!أ م15 : بإوهإممصطعع1 
.382 -- 374 .م (1989 ععتمالانا) 3 .م 37 .املا رقلجع؟ بمورطنا 


دل .«ضق لوطا 5لم8أقلز5 عط أ0 عام عطل» . 7 3*5 
.57 .م .4 .3 .9 .أملا ره أله أوأصتصلة نموعطأنا ه10 [7زنامل 


1ك /عتلاأناة عط :10 ولتممقام : لاقبطنا معنهقهدع: أقلمم مط 
متطققة قطنا عأصمعلهعم أه أموعناول عط" له عع غم 0مملالا حدم بإدا 
.148 - 132 .م (1939 لإانال) .3 .م ,15 .آمل 


ول -168تام تنو أأة قرم لله .اللم!خ'*0 أعنهو:12ل1 00م رقم رؤأررهلا 
.5516115 11م 05 « أمعثلام0أ6/ا06 300 لوأوعل عطا مأ عهاه: -د5اهممأ5 

.م (1988) .2 .م .24 .آمل طأقع77ع3206صضوالا 2 ووأععععمرط ووأتورواما 
1--173 


الات ؟ 16 15 جوأ ناملا ععأناملزمن 056+ .اأموعوألا ,معوملا 
341 .م .(1988 «عطرروعهن!) .وعأئةرطأا لقع لإومةإمصطعهة؟! مم أأدصممادا 


348. 

بلك .ل بمععط5 (صل) «مووألاعوج عنزعء 5بعنا » مطهكا ها ,لع ع0 
-منا وعامع«طتنا 300ه0016 ,رطماع!أ! .ععمعاع5 بومععطًا 105 مملأءونلماما 
.076 ,لع 1أدمذا 
4 لإلةلطلا «رق0هم 520 21025005115 طتهظ» ,بره اإععرنم 


.(1988 ,عه --- ,نتولل) .6 .م .7 .أمنا ‏ بباوانات8 عرول]أ50 


وهب «لارولايا لعلط1 عطا صا ممللعصمهة؟دا» أمققءا ممأعدولنا -- معه2 
1 ل 177 رص .21 (19895) التنوأباع8 لإمورطانا لهنم للق مع اما 


لب 458ا سه 


.د 101 ولأنققام : بزمتطأا طععوععمه: اع700 هط : 1 قمولئء362ا» 
.4 .155 .لآملا ,وأطقموئقةنطنا عأمعلدء8 أ0 أولعناول فط «وأناأنا؟ مله 
.3 --- 196 .م .(1988) 


1 : 500ما 5زع1ئة/ا حطقل لإ( .60 / ملق تاراطا 10 خطوكء مط 
.1884 ,لصة معنلا 


3-1 عنانان : طاعملا بجعل8 .5ع نرورطأ! نم1 مانام مره0 عل ,لإعإسمع 
.1980 ,لزعاءامز8 


5-51 01 ننت 311 الاع0155 ع1 .أعتاانا1 الط.ا.0 للة 1 
7 ,رلأعة5أناة2 عالصطق : تمده ره تا تارم ارا 


5- -0ئزم نضصقرط! 200 5ض0 1510:0261 علأممقصلانا .220نهو6 ,مماام5 
5 للمطعه تدع ,لإؤورعل لناعل] ,0|155 000للاأومع .لرأووع0 


هوه -دإوصطعع] اعناتأراع؛ صقع700 أنامط8 150109015 . م ا 
3 -- 107 .م (1988) 8 وؤذا © 5ععائمع5 ممألقطزمكم!ا .5عأنه0 


41 معع500 15 ومللعنانوراصا .كاة اانقءعلا لمه . 00 1177170ظ1 
1 ,1984 ,للنكة بوم عكلة بام 2197 , اواو أمامر 


7 11 مرمأتالم 60 عع2امع: 01617ا م0010 85 015165560 50130135». 


1584 ,15 ./او[! رعقناطكء1 لاأعجهقع58 [008أأقتتءام! 009:255© 05 لإقرطنا :3 
.م 


موس .مللنوتوائة2ط ةا 101 1100هعنالع 01 081109لناه]؟ عط .لال بتورعطع 
2 ,ماع56 : عزأرملا بيولا 


4أآس رلتعتع !ألا _.تعمواعة لإونطأًا 10 ومهلاءلال0 ص1 . 0 
.176 ,لع تمر أامنا 5كمءأئيةرطتنا : 2060:ه001: 


+6 .متطقمقءة3رطً! 1ه ممالأعصنة؟ لأهعأوماماء50 . 0011 
.0 بقاكقثظ : بإنقمطحدره80 


ام وذ فصق لإو0أ0قطع16 لمألأوتتره10دل» .:أمأالوالا بجكاع519:56 
00 6057 لثم أ500 لقعأرعاكمة ع1 07 لومنناول .«لارملالا لاط 
.3 -- 178 .م 1985 (3) 36 معرعاء8 , 


د قت 


واب 3110م ملم]| قط]!]» رعوبنق8 أعقاعالةا 0م38 طمعول متمماد 
مقووعومم! . «مسشيا عطة أه بورقعط ذا محا مثما وقمد لاو 3 : أعوزمم زتلنان 
48 - 467 .م .(1990( 4 ,.ثر .26 .أولا أمعمععقمممكة ع ومأوومجع0:م مملا 


وك (1) 39 قلمع: 1 بمقاطنا «5:5/[أل328 وملتة1ا0». ناا تطتائمم 
.106 - 83 .م [1981 ,اع لتللاة) 


غ0 (دأ) «عناب؟ مط©أة عه؟ 390200 مع : لؤأالطأقممممموة أوأعه5 
/لموائعهاع5 اأعصمنمل بيستطن'ى : 5قعتقرطًا لمق 5ع] ]|| أطأ5وضوموعء: 81أ506 
,1976 ,اعمعائصيوظ : عأعولا لفاعلذ) .قت لسطاعة 6|555 هاه مقط باط .60 


#ع هنتعطم-8563: أوممزووعقمرم, عاللانا؟ ومتلقمنل5 0820(.١‏ ,تلأطمدع1 
,(14888 ب1 تقطصعأامع8) أهدنناته بإقعطنا .ممتأاقعنلهة لهقمده أه عام 158 


.165 164 .مر 

دع موعنله بومقرطنا كه كلاه بمقتط نا هذا ومتكزع؟ .عد اسقط ,مدذااللا 
77 ل 69 ,م.1981 أه زوع8 ه15 --- 12 .انا بمووطنا "مما 

لإ ابواتلئيت «لتلناتايلا 00 30 101/6:05» .لم1 ,هك [أنئا 


5 4 .م ,15 .أو همعمواء3 ومتتهقتمعمتم! له لأوصنامل «تاناأناء ]ناوه 
.(1989) 


اسه 0 مولع اهما أن 0© ,لمتتقدطامما .الا.ل سعسلة 


رهاط .عأبت 55:2 معأو3 بلط .له /قعدوئءة «متتقدصمكما 10 ممتاءعنلمتاما. 
4 - 76 .م .(1970) ,نع عابلا80, : علولا 


لااكخمآا هد 
.«.لحق بالمصطلحات الرئيسية ل « اللاورقية ؛ 


الأتمعتة «ووننتدضمانام 

هناك آكثر من لفظ يستخدم ف الكتابات العربية ى مقابن 
كلمة «ملتهصنتتة4ق ‏ لعل أقريها إلى الصواب مصطلح 
« التسيير الذاتى » لكننا فضلنا كلمة « أتمكة » وما يشنق 
منها لأن اللفظ فى أصله الأجنبى يتسم بمفهومه ليعنى - فضلا 
عن التسبير الذاتى ‏ التحول نحو التسبير الذاتى ونظرية هذا 
التصول » وأيضا تصميم وتطوير الأساليب المؤدية إليه » وفى 
مجال المكتيات والمعلومات تطاق الأتمتة ‏ بشكل أكثر تحديدا ‏ 
على معالجة العمليات المختلفة بصورة آلية ٠‏ 


إدارة المملومات أقاع صهع قدلا متا سحرمغطط 

هى الإدارة الفعمالة لموارد المعلومات ( المحلية والخارجية . 
الخاصة بمنظمة ما أو مؤسسة ما من خلال التطبيق الملائم 
لتقنية المعملومات ولا يمكن اليوم غصل العنصرون المتزاوجين قف 
هذا التعريف أى المطومات والتقنية ؛ بالرغم من أن كثيرا من 
عمليات معالجة المعلومات مازالت تعتمد على الورق وليس على الآلة 
(أو) هى : 


عملية اختيار وتنظيم وإعداد المعلومات الداخلية والخارجية » 
وإضفاء قيمة عليها حتى تفى باحتياجات مستفيد بعينه ؛ وبعيارة 
أخرى فإنها تتكون من دمج وإعداد وربط تدفق المعلومات المختلفة ٠‏ 
وتتضمن عملية استيفاء حاجات المستفيد من خلال « إدارة المعلومات » 
كلا ممايلى : 


الاة4طا سس 


ب الوصول إلى ( أو النفاذ على ) عدد كبير من قواعد 
البيانات التجارية والمالية والقانوئية والتربوية والعلمية 


والتقدد 5 

ل تحليل وإعداد السياسة الخاصة بالمعلومات ٠‏ 

-- حلا أشكلات وصناعة القرار ٠‏ 
امسترجاع النصس الكامل ممعم معن انكر 
نص العمل الفكرى أو جزءاً منه © وبعد التقدم فى تقنيات 
الحواسيب وتقنيات الاختزان وبخاصة الأقراص المكتنزة والأقراص 
اليصرية دعامة أساسية لانتشار هذه الخدمة 6 وه كذا تتقسدم 

الاسترجاع فى قفزة هائلة » إذ بدلا من الاقتصار على تقديم 

بيانات ( ببلوجرافية ) عن الوثيقة » فإنها تقدم ببانات أو 
صوص الوة ع كق ذائها ٠.‏ 


اقتتصاد المعملومات لإتسمطو 1 دامتاة سم كصا 


يصيح اقتصاد مجتمع ما اقتصا قتصاد معلومات عندما يعتمد ل 
إضافة إلى تحويل السلع والطأقة من شكل الى آخر ‏ على 
تحويل المعاومات من كل إلى آخر ؛ وعندما تعتبر المعلومات 
سلعة استهلاكية رئيسية » ويصيح قطاع المعلومات قطاعاً رئسياً 
للدخل القومى وللتوظيف ٠‏ وى مثل هذا الاقتصاد تضطلع أنشطة 
المعرقة أو المعرفة المشفرة ( المكودة ) بدور حيوى شسبيه 
باسهام الطاقة والقوة العضلية فى الوظيفة الانتاجية للاقتصاد 
الخناض + 


جاجاات 


الأمية الحاب_وبية. وعد 1 تع اسمن 

مع تزايد استخدام الحواسيب وتغلغلها ى كثير من أوجه 
النشاط الانسانى » ظمرت الحاجة إلى التزود بمهارات استخدام 
هذه الأجهزة على نطاق اجتماعى واسسع » بل يتوقع المعض 
القراءة والكتابة ) قف المجتمع الصناعى ٠‏ 
الأمية المعلوماتية تإعهءانتلا دمتأمصحم 1 
ومصادرها وبخاصة فى مواجهة التعقيدات المتزايدة التى طراأت على 
هذا المجال وعلى تقنياته ٠‏ ويمكن. اعتهار الأمية الحاسوبية 
جزءا من. الأعية المعلوماقية ٠‏ 


الميل المعملوماتى عزمه؟7؟ «متغعصصممسر 

ولد العمل المعلوماتى عندما يتضمن الواجب الأساسى إعداد 
نجد أن هدف العمل العلوماتى هو مزيد من المعلومات سواء 
فوش كل معرفة أو إعادة تغليف الأشكال الموجودة ٠‏ 

وتعرف القوة العاملة فى مجال المعلومات بأنها أصحاب 
العحل المشتغل بأآنشطة المعلومات مما ينسحب على فكقات العاملين 
الثالية : 


العاملون الذين يمثئلء إنتاج وبيع المصرفة نشلطهم الأول 
( مثل : العلماء والمخترعون والمادرسون وأمناء المكتبات والصهفيون ) 


مس ك4[ ا 


والمهنيون الذين يعالجون المصلومات ف الشركات مثل : رجسال 
السكرتارية .والمراسلون والمدييرون والكتية والمراقيون وللذين يقومون 
يتشغيل ماكينات المعلومات وتقنياتها التى تساند الفئات السابقة 
كمشغلى الماتف والسائقين ٠‏ 


المجتمع اللاورقى بيزمنعهة ممءسدموط 

أدى التحول المستمر نهو الاستخدام الآلى فى إنجاز الأتشطة 
أو مخطعوط أنه 2 المجتمع اللاورقى © وبعد مسمى 2 المجتمع 
صورة لبيقة اجتماعية تستبدل فيها البطنقات المعتمدة البلاستيكية 
بالشيكات الورتنية » والايداعات الإلكترونية بالشيكات الورقية والمواد 
الإخبارية المصورة ( الفيديوية ) بالصدف » واليريد الالكترونى 
بالشيكات الورقية » والرسائل المحسبة على الشاشة فى مكتب لا ورقى 
باللأكرات المكتبية الورقية والصفحات « الفيديوية » يالكتب الورقيةء 

وف املجتمسمع اللاور:قى يحصل خليط من الاتصالاتب عن يبعسد 
وتم أتشطة التآليف والعمليات للحسابية إلكترونيآً بدلا من إجرائها 
يدوي » أو ميكانيكيا على الورق » فالمجتمع اللاورقى بعد أوضح تعبير 
مجتسع الملعلكومات ترطعنهه5 ومتقمط مآ 

بوصف مجتمع المعلومات قَ المقام الأول أنه ذلك المجتمع 
الذى توظف شريحة كبيرة للغاية من قوته العاملة فى إنتاج وبث 
مسلع المعلومات وخدماتها ٠‏ وتعد تركيية القوة العاملة إحدى 


ه18 مس 


المؤشرات الأساسية التى تستخدم فى أديبات أو كتابات المجال المنشورة 
للدلالة على انتقال 0 مجتمع صناعى إلى مجتمع 
معلومات ٠‏ 

وبمنظور ثان إلى مجتمع المعلومات يتبين أن نسب ذات وزن 

من الأجور واارتيات تجىء من وظائف المعلومات وأنشطتها ٠‏ 
مرافق المعكومات سانانا حامتاهستتمغصل 

يمكن تعريف مرافق المعلومات بآنها تسهيلات تتيح بلمستفيد 
الوصول إلى شيكة عامة تقدم معدل من الخدمات ٠‏ على ان 
تكون هناك مجموعة من هذه الخدمات متاحة لكل مواطن فى 
مقابل لا يتجاوز طاقته ؛ ويمكن أن يكون إنشاؤها وفقا لأوسعم 
مشاركة عامة » وأن تتطور تبعآ لتطور الاحتياجات فى خدمات 
الاتصال والمعلومات ٠‏ 

إن المسدا الذى تقوم على أساسه هذه المرافق هو البديل 
الملاثم ويخاصة ف الدول النامية ‏ لسياسة « السوق الحرة » 
فى توجيه خدمات المكتبات والمعلومات ٠‏ 

وهكذا يشير مصطلح مرافق المعلومات إلى تصوير وضع 
هذه النظم بالنسبة للمستفيدين كخدمات شركات الغاز والكهرياء » 
فعلى ذات المتوال يمكن المستفيدين الوصول إلى مصادر المعلومات 
المحلية أو الخارجية من خلال معابير مقننة ٠‏ 
المكتبة الإلكترونية : بصهمطنا ءزمممامواع 

هى مؤسسة معلومات امتوعيت التطبيقات التقنية الجديدة المتاحة 
ف « عصر الإلكترونيات » فى معظم خدماتها » كما أنها تتايع 
كل تقنية تظهر لتحسين الخدمات القائمة والأمداد بيخدمات 
جديدة فى إطار رسالتها ٠‏ 

وتعرف الكتية الإلكتروئية أيضا بأنها تلك التى أدخلت 


- ١و‏ سه 


تفنيات المعلومات الإلكترونية فى عملياتها التنظيمية من أجل مزيد 
من الفعالية والكفاءة ٠‏ 
وتجرى حل تلك العمليات اليا على الخط الباشر وتتضمن 
كلا من البحت البيئروجراق ؛ والدزويد : والفهرسه ء والإعارة » 
والفهرس العسام » وملفات العلومات الخاصه بالمجتمع » والشيحات 
العاملة » والميزانيه والوظائف المالية والإدارية الاحرى » وضيط 
الدوريات والمسلسلات » وتجهيز ( معالجه ) الحلمات » والبريد 
الإلخرونى » ونظام مساندة ( دعم ) القرار » وتكون ملفات 
مصادر المعلومات متاحة للمنازل يبشحل مباشر من خلال شبكة 
اتصالات عامة مثل الهاتف أو التلفاز الكابلى طوال الأربسع 
والعشرين مساعة فى جميع أيام السنة ٠‏ 
ويذكر « داولين عساوسند © أن هناك سمات أربع تميز 
المكتبة الإلكترونية هى : 
-١‏ إدارة مصادر المعلومات من خلال الحاسوب ٠‏ 
؟ -. القدرة على ربط متعهد (بائقع) المعلومات بالماحث 
عنها من خلال قنوات إلكترونية * 
+ # قدرة العاملين ( بالمكتبة الإلكترونية ) على التدخل فى 
التعامل الإلكترونى فى حالة طلب الباحث عن المعلومات ٠‏ 
4 القدرة على اختزان وتنظيم ونقل المعلومات إلى الباحث 
عنها من خلال قنوات إلكترونية * 


النظقام الذمس ددمذهوزم أمعمدسط 

النظام الخمير ( أو الذكى ) عبسارة عن برنامج محسب يمكنه 
بالنظر إلى أنه نخلريآ على الأقل بجسد معرفة خبير 
على درجة عالية الخبرة أن يقدم للمستفيد النهائى نصائح 
وتفسيرات ذكية » ويساعده فى اتخاذ القرار ٠‏ 


رقم الايداع : 7ا11ه٠14547/1‏ 


الترقيم الدولى : ٠2179‏ *تا/ا» 
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